
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 قسم الفلسفة

 الموضوع:

 
 

 

 
 

 

 
 

في الفلسفة لنيل شهادة الماستر مذكرة مكملة  
 

 

 

 

 

 

 

 رئيسا ...................................... د.ضيف الله الخوني-

 مشرفا ومقررا .......................................... أ. مزواد نسيبة -

 ممتحنا ......................................... د.حميدي لخضر-
 

 

 

 

6102/7102السنــة الجامعيــة:  

 :الأستاذة إشراف
 أ.مزواد نسيبة

 

 :إعداد الطالبة
 نويقة حسينة

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 قسم الفلسفة

 الموضوع:

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

في الفلسفة لنيل شهادة الماستر مذكرة مكملة  
فلسفة القيم تخصص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6102/7102السنــة الجامعيــة:  

 :الأستاذة إشراف
 أ.مزواد نسيبة

 

 :إعداد الطالبة
 نويقة حسينة

 



 




الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين 

  .الطاهرين
 إلى أستاذتي الفاضلة والمشرفة عني امتنانييسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم  لا

من العون والإرشاد ولما أبدته لي من رعاية ونصح وعلى ما قدمته لي "مزواد نسيبة "في هذه الرسالة 
  .وتوجيه وأثابها ا عز وجل على ما بذلته من جهد وجزاها ا خير جزاء المحسنين 

 لجميع أساتذتي الذين نهلت من علمهم والاحترامكما أتوجه بالشكر والعرفان بالفضل وخالص التقدير 
  .علمية لدى طلاب قسم الفلسفة الوافر،ودورهم الفاعل في تطوير القدرات ال

وكذا أقدم شكري لكافة طلاب قسم الفلسفة ولو بتقديمهم حرف ساعدني ليس فقط أثناء كتابتي 
  .الرسالة بل حتى في مشواري التعليمي معهم 

 التي ترجمتها حول آرنت  تبكلتقديمها ال "نادرة السنوسي"وكما أتقدم بشكري للأستاذة التونسية 
  .ساعدت في المضي بهذه الرسالة

وأتقدم كذلك بالشكر والتقدير الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين بذلوا وقتهم الثمين في قراءة رسالتي 
  .قيمةوتقييمها وأقدم لهم شكري على كل ما سيبدونه من ملاحظات 

ذكرهم ولهم مني أسمى آيات وأخيرا أتقدم لكل من قدم يد المساعدة طوال مدة إعداد البحث والذين لم أ
  . المولى عز وجل أن يوفق الجميع ويرزقهم حسن الخاتمة ة داعيوالامتنانالشكر والتقدير 

 





  ....إلى حبيب ا محمد صلى ا عليه وسلم الذي علم هذه الأمة فأحسن تعليمها 

  .من بوجودها تذل الصعاب  إلى من غمرتني بحنانها وعطائها ،

  . بدعائها ومن كانت الجنة تحت أقدامها زهرة الحياة ونورها أمي الآلامإلى من تسكن 

  .عائلتي الحبيبة إخوتي وأخواتي والكتاكيت الصغار إلى الأزهار الملونة التي تعطر حياتي 

  .إلى كل القلوب التي ساندتني وزرعت الأمل في نفسي لهم 

خير  الذين كانوا لي عضدا وسندا ونعم الناصحين فجزاهم ا عني إلى صديقات الدرب
  .وإلى كل المحيطين بي ،، إنصافجيهادمريم، سمية، :  الجزاء

   مكتبة حسين لخدمات الإعلام الآلي وخاصة محمد وحسينوإلى كل طاقم

  ضعأهدي هذا الجهد المتوا
  


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 مقدمة



 مقدمـــة
 

 أ 

 كظكضض    س  سضض   ، نهكضضع ينلمضضم اوانض ع ااضضا ع   ضضلأك ااث ن ض  عضض مالحضضيين ا االمضض الأا او      عضض  تمخض   

ك لخسض ري ن  جكض    قتلأا د   الا، الحي ب اوهل    انلأ   د ل جم مة م تك  ن ج دة على خي ط  أ  با نسبق  

نسضب  اا اا ضضم  ك نخفض  اجلأم ع ض     ، اون ضض  ك نلأ ض   ثق ف ض نضض  جكض  أخضي  اا   ،اام  ن ض  فض ادادعاا ا ض  الخ نقض  

 انلألمضضض  أانضض ع كبضضضمع ااضضضم ل خسضض ري  ه بضضض ، أدع    ،  خ خ   اابط اضض   اافقضضضي  ا  عضضض عظضضض هية اا ضضض  انلأ ضض  

عضمدا نض  ممض  سضبذ ركضي  عضي  اافكضي ااس  سضل اا ضي   علضى أس سض     نب حث اافلسف  خ ص  ااس  س   نهك ، 

 اوحضضضمال ااس  سضضض     اضضض ا اهضضض  تاضضض  اع فكي ضضض   نظضضضي ع مضضض ا لخلألضضضا ااق ضضض   اافكضضضي   اابضضض  ا   ااضضض    اهلأ

فينسض  (  نض  8181-8181 نض    أنجلض) ) (8111-8181أا ن   ك  ل ن  كس ) فينجم ن  أينياهم  فلسف  

نضضض  ينضضضا هضضضنلا  تضضض ا حهضضض    ( 8811-8811)  سضضض م و دو ين فضضض ا  -( 8811-8811) جضضض و ينضضض ل سضضض  تي

او ضضض    فكضي  ثثضضح  حضضم  االمانضض ع ااف  قتض  في اافكضضي اا ضضي  االم صضضي  نض  ااضض    ع   ضض اآ نض  ك اضض  ج رجضض  

لمضح يجأ اد ااض و  قت دهض  هلألضي ااضا ااث ن   الح صل  اللم م علضى االممض و  أا ن ض  علضى الخاض  نلأ ج  الحيينا او     

 ااكضض كضضية حهضض  آ نضض   ر   ضضي اافكضضي ااس  سضضل اواضض   بااف ضضيتبذ ركضضي   ، صضض  ة قبضضذ اوصضضح اضض  نضض  اا ضضلم 

ح ضض  ا ن ع ضض  ينلمضضمن  قتمنلأضض  نضض  أرضض ل    صضضما اع ح  اضض  نضض  خا ضض  اشج ينضض  عضض  ااكثضض  نضض  اش ضضك ا  ع 

 االألملق  باافكي ااس  سل.

 في ااسنال المح  و االأ لي: لرث   ك ا   تكم   

 النهوض بالإنسان السياسي؟في ساهمت آرنت  هل

   و أسئل  فيع   نلألممدة أهمك :  لأفي  ع  ه ا ااسنال المح

 آ ن  أثي على فكيه  ااس  سل؟ه  هح ك و الب ئ  المح ط  ر -

  ؟ نسأا  اا ياالأ تاا لأ      باونظم لم  أو تلمطل فكيا ن هح اسلأط ع  -



 مقدمـــة
 

 ب 

 نضض  هضض  د    ؟هضح اسضضلأط ع  ينلمضضم قتضضيا ة  اقتضض  ااثضض  اع أو ت ضض  فكضية وس سضض   الثضض  ة  تب ضض و د   االمهضضا -

  ينه   اافلمح ااس  سل؟اوخاق في

              :ن ضضضضضضض ع    أخضضضضضضي  نضضضضضض  اوسضضضضضضب ب ااضضضضضضا دفلملأضضضضضضد    اخلأ ضضضضضض   هضضضضضض ا اا ضضضضضضض   نجضضضضضضم أسضضضضضضب ب رات ضضضضضض   

 ااد م هضضضضبهضضض ا ااهلأضضض و ااهسضضض و ااضضضض و فضضضلأ  أنضضض نل ااكثضضض  نضضضض  ا فضضض ق ااب ث ضضض   او الانبكضضضض  فكضضضل  أمـــا اليا يـــة* 

 .بم اا  افلم ل اعقح اايأة ااهلأج   ل علىتفلأ  ن  

 :نهك  فلألأمثح في الموضوعيةأن  * 

  أن  ثي بأان ع س  س   خ نق .اافكي ااس  سل ا  نا على اا اقت  االمي  خ ص    سق طمح  ا   -

 أنيا . هك ا فكم فكيه   لمم لث ين  عاو  قتيا ة فكيه   لمم عان ع تح  ي   ضم االمها  اش ه ب -

 .  اا تلم نلأج  ع   حللأك  اافلسف    اافكي    ااهظ ن  ااف ه م   اااالاسلأف دة ن -

 هضضض   اام اسضضض     مح  اضضض  اشح قضضض  ينفكضضضي ااضضضيآة ااس  سضضضل  اسضضضلأ لم ب كضضضح االأف صضضض ح ااضضضا ينهضضض   تهـــد  

 عل ك  آ ن  نظي لأك .

 .ث  فا ل  ض ف     نقمن   خ تم    ثاه ا  يقسمنا بحث قتم  

  قتضضضم قتسضضضمه      ثضضضال اافكضضضيو ااس  سضضضل   نضضض   االأكضضض   ح او ل ينضضضضض: ااه ضضضأة    قتضضضم عه نضضض  اافاضضض - 

  ااب ئضضضض  ااضضضضا ع  ضضضض  ااسضضضض ة اا ات ضضضض   نب حضضضضث، جضضضض   ااب ضضضضث او ل ينلمهضضضض او ااسضضضض ة  اايجلم ضضضض  تطيقتهضضضض  ف ضضضض    

نقضضم االأق ا ضضم  اعلأمضضمف ف ضض  علضضىأنضض  ااب ضضث ااثضض   فضضأتى ينلمهضض او أسضضب ب نسضض  و اافلمضضح ااس  سضضل  ف كضض  آ نضض ،

  ضضث ااث اضضث االمهضض و بالح اضض  اشنسضض ن   ينضضا االأأنضضح  ااه ضض ط  تطيقتهضض  بأنضض  اا ،نبضض االأفسضض  االأضض  ال  االأه  الحماثضض 

 .ن  كمح  عمح  فلمح ااثال اون ط  تب  و  ،اشنس ن    ة نف صح الحف      

   حضضثيقتهضض  ف ضض     ثضضال نبت  ااس  سضض    ااضض و تط اشنسضض و   ضضضلم أنضض  اافاضضح ااثضض   تحضض  عهضض او  - 

 ك ا تضلأ كم في ، ك تجض  ك ض)ب   ف ض  االأ تاا لأ   ض  ك يكض ، نلمض ج)اا ضم ا  ( و االأ تاا لأ   ض  او ل ينلمه ا ااب ث
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 ج 

اااضضف      اا ضضي  تطيقتهضض  ف ضض     ن ضضكل  اا ضضيأنضض  ااب ضضث ااثضض   االمهضض و ينضضضمسأا   اا ضضلم ب  تح  ضض     ،ضض ه ،

  ين صضضفك  أسضض س ااس  سضض ، اعلأمضضمف ف ضض  علضضى االأاضض   اا ضضي، أنضض  ااب ضضث ااث اضضث: الحي ضضتم ضض   ينم لضض أد اع كضض

 ا  نا ال ي    ا ثا  ااه ،  ع  فقماا .

نحضض  تحق ضضذ اافلمضضح ااس  سضضل  ااضض و قتسضضمه      ثضضال نب حضضث، جضض    :أنضض  اافاضضح ااث اضضث فقضضم كضض و ينلمهضض او -

  و ااضضضضضم   اافضضضضضيق ااب ضضضضضث او ل ينلمهضضضضض او نبضضضضضمأ ااثضضضضض  ة  نطلضضضضض  ااسضضضضضلط  عيفهضضضضض  ف ضضضضض  ااثضضضضض  ة  الحضضضضضيب  االماضضضضض 

، أنضض  ااب ضضضث ااثضض   ينلمهضضض او االمهضضا، عيفهضضض  ف ضض  االمهضضضا ااضض و نكضضضمف  المب ضضث ااثضضض     ن ضضأة ااسضضضلط ين ضضهكم، 

د   اوخضضاق في ينهضض   اافلمضضح ااس  سضضل، تطيقتهضض  ف ضض     اا ضضي ط   عاقتلأضض  بااسضضلط   ااقضض ة، أنضض  ااب ضضث ااث اضضث

 المك د.اا ف   با  يط  فلمح ااس  سل نهك   يط اااف اوس س   ابه   اا

   بهضضض ا اعلأمضضضموة ده ضضض  اا   ضضض  ااث ضضض   نهضضض هج ن صضضضل     ر سضضض اعد اسضضض  اسضضضلأخمانك  ا أو  تلأطلبضضض  ممضضض 

فكضض   آ نضض   سضضلم   ال صضض ل    فكضضم  اضضض   سضضل م وعضضي   نضض اقتلأ ضضلأ  الح جضض   ااضض واالأ ل لضضل ااضضهكج  علضضى

    تبس طك   اا ص ل    ج)ر  ته .افكيه  ااس  سل  تب  و ن قتفك  ح ل ااكث  ن  ااق    ين 

                            :أينياه ى ،ل  ن  ااا د    ااياج   قتم اعلأممع في رثل ه ا عل            

 اامضضض و  اا ضضضض  ااب ضضضيو،،  اا ضضضضل   ااسضضضلأقبح: أسضضضس االأ تاا لأ   ضضض ، في ااثضضض  ة، في االمهضضضا، ينضضضالمصـــا را -

 في ااقمس.

 : أخي  ثان   اوس س    اسلألمه  باالمم م ن  ااناف ع نهك فقم  لمراجعأن  ا-

لسضضضف  ااس  سضضض   ك ضضضا اضضض  هضضض  كضضض ر  اافلمضضضح ااس  سضضضل ين صضضضف  ثضضض  ة، ااف بااهسضضضب  المياجضضض  اوس سضضض  : 

الملضضل عبض د المحمضضما و  نم سض  فيانكفضض  ع ااهقم ض  جضضمل االأ اصضح  الاعضض ا   ،مضض   هب ضل االمضض   ف ض الخض   ف   

      . م ع  ننافا
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 نفكضضضضض و ااس  سضضضضض   نضضضضض  االمهضضضضضا   ضضضضضلأ  جضضضضض و، ال ااقضضضضضيو خمسضضضضض و نفكضضضضضيا أس سضضضضض   نلم صضضضضضياث ن  ضضضضض  :أنضضضضض  اا 

 . ا  ج   ين ل د   ،أس قا اافكي    اامثقياق   اف ا   نب ح

ـــــــ  الممجم عضضضضضضض    هضضضضضضض ت اجك أولاينضضضضضضضم م اااضضضضضضضماقت    اون نضضضضضضض  االملم ضضضضضضض  ته ضضضضضضضو د اسضضضضضضض   كضضضضضضضأ   صـــــــاع  م

 ينطبلمضضضض ع جم ضضضضمة ةضضضض  نلأضضضض فية قتلضضضض  اا ،ضضضض ع  ضضضض   عهكضضضض   د في د اسضضضضااالم قضضضض ع ااضضضضا  اجكلأضضضض،  نضضضض  عييقــــا المو 

 في ااكلأب ع.
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  :تمهيد

 وكـــذا تنطـــوي علـــى حيـــاة كـــل فيلـــسوف ظـــروف اجتماعيـــة محيطـــة تـــساهم في نـــشأته الفكريـــة والمعرفيـــة   

المــؤثرات الــتي يتخــذها كتوجــه ومبــادئ في حياتــه العامــة والخاصــة، وفي هــذا اĐــال ســيتم تقــديم نــشأة الفيلــسوفة 

الألمانية حنة آرنت من حيث التكـوين الأسـري منـذ الطفولـة وحـتى البلـوغ، وكـذا التكـوين العلمـي والمعـرفي الـذي 

التي ساعدēا  آرنت بيئة كيف كانت لى هذا الأساس ،وعأثرى منطلقاēا الفكرية كما سنعرضها في هذا الفصل

   بناء فكرها ؟في 
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 .السيرة والمرجعية: المبحث الأول

   ومتميزة نتيجة للظروف والمعاʭة التي رافقتها استثنائية امرأة  )Hannah Arendt( آرنت ةتعد حن   

ن نقـدم دراسـة جعلنـا نـسعى لأ أن تكتب وتبدع من خـلال إصـرارها وقـوة عزيمتهـا وذلـك مـا استطاعتورغمها 

 الـتي عاشـت فيهـا والمرجعيـات الاجتماعيـةومقدمة لذلك سنوضح البيئـة .  ها في السياسة ببحثآرنت ةلفكر حن

  .الفلسفية التي كان لها أثر على فكرها وأهم الأحداث التي أدت دورا ʪرزا في تشكيل فكرها

   .السيرة الذاتية والمؤلفات :المطلب الأول

  .سيرة الذاتيةال: أولا

وفقـدت والـدها  ،)1("لمانيـا ϥلينـدن في هـانوفر بمنطقـة 1906 أكتـوبر 14 سنة آرنت ةولدت حن"  

 ʫبعــت دراســـتها الفلـــسفية واللاهوتيـــة عـــبر اشـــتراكيةلمــا بلغـــت الـــسادسة مـــن عمرهـــا، تلقــت مـــن والـــدēا تربيـــة 

 دغريـهوسـرل ومـارتن ه أمثـال إدمونـدوتتلمذت علـى كبـار الفلاسـفة "غ ديبرلجامعات ماربورغ وفريبورغ وها

ـــة"، (2)"زبروكـــارل ʮســـ ـــة عالي ـــارʬ يتمتعـــان بثقاف ـــول والأم م ـــدها ب ـــواكير اشـــتراكيين كـــاʭ ،)3("كـــان وال    في ب

ـــه العمـــل علانيـــة في الاشـــتراكي يومهـــا كـــان الحـــزب ،شـــباđا ـــا، ســـرʮ ومحظـــور علي ـــول قـــد حـــصل ألماني    وكـــان ب

ة، تمثلـت يحـ ظروفـا مرتـه أن يـوفر لعائلاسـتطاع وʪحثـا أكاديميـا ،سه هـاوʮعلى شهادة في الهندسة وفي الوقـت نفـ

  تمكنــت  وجيلهـا، في ثـراء يتناسـب مـع وضـعه الاقتــصادي وطبقتـه، أمـا الوالـدة مـارʬ فحالهــا حـال بنـات طبقتهـا 

 ومــن ثم ذهبــت للتعلــيم إلى الخــارج فرحلــت إلى ʪريــس ودرســت"مــن الحــصول علــى تعليمهــا في البيــت أولا، 

                                         
  .17،ص2014، 1ط دار جداول ،بيروت ، عبد الرحمن بوشناق ،:تر بين والماضي والمستقبل ستة بحوث في الفكر السياسي ،:حنة آرنت  -)1(
إبراهيم :جان فرانسوا دوريتي، تر:تياراēا ومذاهبها وأعلامها وقضاʮها ،تحرير:، فلسفات عصرʭ التفكير في الشمولية :يلفان ألومان س -)2(

   .239 ص،2008، 1ط لإمارات،ا-الجزائر-  مؤسسة بن راشد آل مكتوم ،لبنان- ومنشورات الاختلاف -وي ،الدار العربية للعلوم صحرا
علي عبود : إشراف وتحرير ،) الفعل السياسي بوصفه ثورة (حنة آرنت والموقف من الوجودية :نداء إبراهيم  جلوب وخليلمحمـدالفرحان   -)3(

  .465 ، ص 2013، 1ط  شوقي الزين، دار الفارابي، بيروت،محمـد :اوي، تقديممـدالمح
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 ʬأي أن لأمهـا ، )1(" الموسـيقىآرنـت ابنتهـالمدة ثلاث سنوات، اللغة الفرنسية والموسيقى، وقد علمت مـار

ســيما يها ولاياسية في ذلــك الوقــت عــن طريــق والــدوقــد أصــبحت علــى إطــلاع ʪلتطــورات الــسالأثــر في تعلمهــا 

 الــديمقراطي الاشـتراكي للحـزب )*(ةالزمـرة الــسبارʫكوسيسـيما مــصائر لـتي تعـد صــاحبة الخطـوة الأولى، لاأمهـا ا

  .)2("ينعمال التي أوصى đا السبارʫكوسيلت بعد انتفاضة التوالتي ق" *)*(روزا لكسمبورغالذي قادته 

، لم يكـن أي واحـد مـن رنـتلآة الاجتماعيـة ني أثـر علـى التكـوين والتنـشئكما كان للجانـب الـدي"  

 إلى المعبـد آرنـتامحة ومتفتحة، ولم يمنع ذلك أن تـذهب والديها متدينا على الإطلاق، وكانت عائلتها متس

اليهــودي أو مــن تلقــي بعــض الــدروس الدينيــة المــسيحية في مــدارس الأحــد المــسيحية، وقــد أدت الخادمــة 

   لم يعــق تحولهـــا  دروســـا تدريبيــة في الــصلاة للمـــسيح، لكــن ذلـــكآرنــتالمــسيحية في البيــت دورا في تلقـــين 

  .فقد  كانت آرنت منفتحة على الأدʮن مثلها مثل والديها )3("[...]لأن تصبح علمانية

بعــد ذلــك كانــت لهــا رغبــة إلى تقليــد كــل " تبــدأ الكــلام مبكــرا، آرنــتم ʪلحيويــة عــجعــل هــذا الجــو المف  

ــة، نتيجــة مــرض  الأصــوات في هــذه المرحلــة دخلــت إلى الروضــة، حيــث أثــر ذلــك علــى حياēــا في الــسنين التالي

   الروضـــة لتظـــل يئلـــة علـــى عـــدم دعـــوة الأطفـــال إلى البيـــت، فكـــان متنفـــسها الوحيـــد هـــوالــدها الـــذي حمـــل العا

ـــصالعلـــى  ـــى القـــراءة ات ـــد أدهـــشت معلمتهـــا في قـــدرēا عل ـــت مبتهجـــة فيهـــا وق    مـــع عـــدد مـــن الأطفـــال، وكان

                                         
  .466، حنة آرنت والموقف من الوجودية ،مرجع سابق، ص  خليل نداء ابراهيم و جلوبمحمـدالفرحان  -)1(
الاشتراكي الحاكم الذي  بقيادة روزا لكسمبورغ من داخل الحزب 1918جماعة شيوعية ثورية ظهرت في ألمانيا عام : الزمرة السبارʫكوسية - *

فاتن البستاني، المنظمة العربية للترجمة، : خمسون مفكر أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة، تر: ليشته جونأنظر (اēمته ʪليمينية، 
  ).368ص  ،2008، 1بيروت،ط

ه واقتصادية واشتراكية ثورية من أصول هي منظرة ماركسية وفيلسوف): Rouza, Luxemburg) 1817-1919:  روزا لكسمبورغ-  **
 اغتيلت من جماعة يمينية عسكرية متطرفة 1919بولندية يهودية تبنت الاشتراكية وأسست عصبة سبارʫكوس كتبت برʭمجها بنفسها مطلع سنة 

: اويمـدعلي عبود المحأنظر (ركسية،  الذي يعد مساهمة فكرية ما1913، سنة )تراكم رأس المال(ولذلك قضي على ثورēا في المهد أبرز كتاēʪا 
  .)13، مرجع سابق ،ص)ي بوصفه ثورةالفعل السياس(حنة آرنت كشف إنحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنساني 

  .368المرجع السابق، ص  :ليشته جون  -)2(
  . 467لمرجع السابق، ص ا اء إبراهيم،خليل ند ومحمـد جلوبالفرحان  -)3(
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، حيـث كانـت مواظبـة الحـضور الابتدائيـةذلك بدأت مـشوارها التعليمـي الجديـد في المدرسـة والكتابة، وبعد 

 والــدها وأيــضا الجــد مــاكس وكــان لهــذا أثــر كبــير عليهــا ممــا ةســة الأحــد وفي هــذا الوقــت فقــدت حنــ مدرفي

سية داخـل الكيـان وهنا تبـدأ آرنـت تتعـرض لـصدمات نفـ)1(" وردة فعلها السلبية تجاه واقعهاانعزالهاتسبب في 

  .الأسري 

ــــ كونــــت "   ــــات جديــــدة مــــن الأصــــدقاء في اةحن ــــة، علاق ــــة الثانوي ــــك  في المرحل   لمدرســــة، وســــاعدها ذل

ل هذا ʪلعديـد مـن علاقـات شرة أسابيع، وتمث عضها، ومكوثها في البيت لأكثر منعلى تجاوز محنتها بسبب مر

والــذهاب إلى المــسرح، ولاســيما مــشاهدة المـــسرحيات الكوميديــة، لكنهــا ظلــت تعــيش مــع ذكرēʮـــا ، الــصداقة

بيت يحتضر ويعصر أنفاسه فهذه الصور لم تفارقها حتى Ĕايـة ولاسيما في السنتين اللتين مكث فيها والدها في ال

 مكتبـة صـغيرة امـتلاكحياēا حيث شاركت đا أصدقائها المقربين، وقد بدأت في عمر الثانية عشرة تحافظ على 

ل شـيء يخـص وتعتـني بكـ "تحـت يـدها،للشعر، التي قامت بحفظها على ظهر قلب وكانت تقرأ كـل شـيء يقـع 

والرواʮت الألمانية والفرنـسية ذلـك لرغبتهـا الـشديدة في التـزود المعـرفي غوته سيما شعر لاالفلسفة والشعر 

  . الفكري أي في سن صغر مبكر آرنت د كانت هنا بداية تكونلق)2("والتكوين الذاتي

شجار مع معلمها، ا، وهو فصلها من المدرسة بسبب م في هذه المرحلة من حياēاه وهناك حدث أمر  

لأم مـارʬ الظـروف ا تخـص الوجـود الإلهـي، وبعـد طردهـا مـن المدرسـة بـسبب ذلـك الـشجار رتبـت بـسبب مـسألة

ـــة للطلبـــة ابنتهـــالمعالجـــة الحـــال فأرســـلت  ـــدرس بعـــض الفـــصول الدراســـية ولتعـــيش في الأقـــسام الداخلي ـــين لت    لبرل

ية، ولعـل المحاضـرات المهمـة ومن ثم تحضر الفصول الدراسية التي اختارēا، علاوة على فصول في اليوʭنية واللاتين

                                         
  .471-469مرجع سابق ، ص ص   جلوب، حنة آرنت والموقف من الوجودية،محمـدرحان الف -)1(
  .478-473 المرجع نفسه ، ص ص  -)2(
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 آرنـتالأثـر الكبـير في تطـور فكـر الذي كـان لـه  )*(دانيجور ونروماالتي حضرēا في اللاهوت المسيحي للأستاذ 

 النهــائي مــن أجــل الامتحــانوتقــدم علــى  "الفلــسفي، ومــن ثم قــررت أن تعــود إلى مدرســتها الــتي طــردت منهــا

   نفــسها آرنــتكــن حاملهــا مــن القبــول في الجامعــة، أعــدت ، وهــي شــهادة تم)1("أبيتــور علــى شــهادة الحــصول

   وكانــت المتفوقــة الأولىالامتحــان واجتــازت ســتة أشــهر اســتمرت الأبيتــور مــن خــلال دراســة مكثفــة امتحــانإلى 

ــة ا هــ  فقــد ســاعدēا رحلتفي ذلــك العــام، وحــصولها علــى المرتبــة الأولى مكنتهــا مــن الانتقــال إلى المرحلــة الجامعي

  .على تجاوز إمتحاĔا التعليمية 

وكانـت لهـا معـه علاقـة " إلى جامعة ماربورغ لدراسة الفلسفة تحت إشراف مارتن هيـدغر آرنتذهبت   

 وهو معها ظهر Ϧثير هيدغر عليها، وبعد تشوش علاقتها đيدغر تحولت لتكـون طالبـة لـدى كـارل ،)2("عاطفية

مفهـوم الحـب لـدى القـديس أوغـسطين :  كان عنواĔـاو تحت إشرافه أكملت أطروحتها في الدكتوراه التي ʮسبرز

لهـروب إلى ʪريـس، وعلـى أثـر سـقوط فرنـسا في أيـدي النـازيين ل اضـطرت 1933وفي حقبة Ĕوض النازيـة عـام 

ــدريس في المدرســة " أن تثبــت نفــسها في نيويــورك، واســتطاعتتمكنــت مــن الهــروب إلى أمريكــا،  إذ قامــت ʪلت

  .)3("الجديدة للبحوث الاجتماعية

                                         
ولد ϵيطاليا وانتقل مع عائلته إلى ألمانيا حينما كان عمره سنة واحدة وظل ): Romano Jordanie) 1885-1968: دانيرومانو جور - *

ياء ومن ثم إتباع دراساته في الاقتصاد وغير رأيه وقرر أن يكون من قساوسة اللاهوت وكتب أطروحته في طول حياته فيها درس بداية، الكيم
حتى التي ظل فيها . الدكتوراه في اللاهوت من ثم كتب أطروحة دكتوراه ʬنية كشرط للتعليم الجامعي، عين رئيس لقسم فلسفة الدين في جامعة برلين

 بقالموقف من الوجودية ،مرجع ساحنة آرنت و:محمـد جلوب وخليل نداء إبراهيم الفرحان نظر أ ( ة كتبهاالنازيون، وذلك بسبب مقالطرده 
  ).480ص

  .482- 479رجع نفسه، ص ص الم -)1( 
تيلي، خديجة ز: إشراف وتقديم ،)الفلسفة السياسية المعاصرة قضاʮ وإشكاليات ( آرنتالهيمنة التوʫلتيارية في فكر حنة :نسيبة مزواد  -)2(

   .109، ص 2015، 1ط الجزائر، - منشورات الاختلاف، لبنان-منشورات ضفاف
  .368مرجع سابق، : ليشته جون -)3(
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حيــث ،  أ. م.  كانــت قــد حــصلت علــى Ϧشــيرة دخــول إلى الــو)*( أدورنــوتيــودور  وبفــضل تــدخل الفيلــسوف 

حتى وفاēا سـنة فيها  ظلت تعيش إذ ،1951حصلت على الجنسية الأمريكية بعد إقامة دامت لعشر سنوات 

ــــة ســــحرية إنمــــا أحاطهــــا : " لحظــــة تــــشييع جنازēــــا بقولــــه)**(وʭسجــــهــــانس عــــبر عنهــــا  فقــــد . 1975   đال

  ما انطـوت عليـه ذاēـا مـن قـوة وامـتلاك نفـس وبعـث غريـزي مـن النوعيـة واقتـضاء يـتلمس الجـوهر وطريقـة 

ــــتي لا تعادلهــــا  ــــى أن تحقــــق ذاēــــا ال ــــق عل ــــصميمها المطل ــــث نحــــبس بت   في المــــضي إلى عمــــق الأشــــياء، حي

    .هوϦثيريوʭس بمدى قوة فكر آرنت  هانس فقد أقر، (1)"إلا حساسيتها الكبرى

  :د عشرة تواريخ مهمة في حياēا تقيي"ويمكن تقديم خلاصة عن حياة آرنت من خلال   

 1906 : ريخʫ ا في هانوفر فيēأكتوبر/تشرين الأول 14ولاد.  

 1928 : سبرز بعنوان حضرت أطروحتهاʮ شرافϵ مفهوم الحب لدى القديس أوغسطينللدكتوراه.  

 1933 :سادة فرناصهجرت ألمانيا النازية ق.  

 1941 : أمريكاتركت فرنسا وسافرت إلى.  

 1951 :ليتاريةأʫصبحت مواطنة أمريكية ونشرت كتاب أصول التو.  

 1955-1967 :فرايبورغ، مالبورغ (درست الفلسفة في جامعات أمريكية عدة(...  

                                         
، فليسوف ألماني ولد في فرانكفورت، وهو ينحدر من وسط موسيقي، توجه )Theodor Adorno) 1903-1966: تيودور أدورنو - *

  شارك هوركهاير في إعادة 1938 أصبح عضو رسمي معهد الأبحاث 1938وحته عن كيركغارد عام بسببه نحو الاهتمام بجمالية الموسيقى كتب أطر
 نظرأ(وأصبح المدير المساعد لمعهد الأبحاث ) نقد العقل وجدل التنوير(Ϧسيس معهد الأبحاث الاجتماعية شاركه في عدد من الكتاʪت منها 

  . )17 ، ص 2005، 2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طسعاد حرب، : مدرسة فرانكفورت، تر: أسون، بول لوران
 من المفكرين المعاصرين لاʮت المتحدة الأمريكية ،هو فيلسوف من أصل ألماني مهاجر إلى الو) Hans Jonas) 1903-1993هانز جوʭس  -**

ية  القدس، كندا، نيويورك وميونخ، تحصل على جائزة السلام للمكتبات الألمانفي) بروفيسور(، عمل كأستاذ )المعرفة(أنجز مذكرة دكتوراه تحت عنوان 
علي نجيب إبراهيم ،دار الكتاب :كبار المفكرين في السياسة،تر:وركوف أنظر فيليب ك ( التقنية من أجل الحضارة وأخلاقمن مؤلفاته مبدأ المسؤولية 1987في 

  .) 90 ،ص2014العربي ،بيروت ،دط،
، 2012 دط،العربي، بيروت، لكتابدار اعلي نجيب إبراهيم،:  تر،ن العشرينعشرون فيلسوف صنعوا القر:  الفكرأساطين: ل دروابو-روجيه -)1(

  .117ص 
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 1958 :نشرت كتاب الوضع البشري.  

 1963 :نشرت كتاب أيخمان في القدس.  

 1967 : نيويورك "الاجتماعيةة للدراسات دفي المدرسة الحديأستاذة للفلسفة صارت."  

 1975 :(1)"ديسمبر 14: توفيت في نيويورك بتاريخ.  

  .المؤلفات: ʬنيا

غــادرت آرنــت الحيــاة ʫركــة لنــا فكــرا أثــرى الــساحة الفكريــة الــسياسية خاصــة والفلــسفية بــصورة عامــة،   

  :تجسد هذا الفكر في مجموعة من المؤلفات منها

 .)The concept of love in augustine) 1929القديس أوغسطين الحب عند " -1

 ).1951) (3، النظام الشمولي ج2 جالإمبرʮلية+ 1معاداة للسامية ج(لأسس التوʫليتارية ا -2

 ).1958 (19 فارĔاغن، سيرة حياة امرأة يهودية من القرن رحيل -3

 ).1958(الوضع الإنساني  -4

 ).1961(الفكر السياسي بين الماضي والمستقبل، ستة تمارين في  -5

 .ما السياسة؟ -6

 ).1962(في الثورة  -7

 ).1963(أيخمان في أورشليم، تقرير عن تفاهة الشر  -8

 ).1968(رجال في العصور المظلمة  -9

 ).1970(في العنف  - 10

                                         
  .116 ص سابق،رجع م:  الفكرأساطين: بول دروا-روجيه-)1(
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ـــة  -11 ـــسياسة، في العنـــف، وفي العـــصيان المـــدني، أفكـــار في الـــسياسة -أزمـــات الجمهوري الكـــذب في ال

 ).1972 (-والثورة

 ).1978(مجلدان ) حياة العقل(ر حياة الفك - 12

 ).1992 (كانطمحاضرات في الفلسفة السياسية لدى  - 13

 ).1954-1930(مقالات في الفهم  - 14

 ).مجموعة محاضرات محررة(المسؤولية والحكم  - 15

 ).مجموعة محاضرات محررة(دعوة السياسة   - 16

  (1) ".)مشترك(Ϧملات في الأدب والثقافة  - 17

  .آرنت ةلحن المرجعيات الفلسفية :الثانيالمطلب 

 لفهـم التأسـيس المعـرفي لهـا لابـد مـن تحليـل ا يلزم علينـا وإتمامـرنتلآ  والتراث الفكريلسيرةلعد تقديمنا ب  

   مـــن اليـــوʭن انطلاقـــا ،والكـــشف عـــن أهـــم المرجعيـــات الفلـــسفية الـــتي ســـاعدēا في إقامـــة فلـــسفتها وبنـــاء فكرهـــا

 والمعاصــر طين ومــن العــصر الحــديث كــانطأوغــسمــن خــلال القــديس ط مــن خــلال أرســطو ومــن العــصر الوســي

  .وʮسبرز بوصفهم أكثر حضورا لديها هيدغر

  .)م/ ق322-م / ق384(:أرسطو طاليس: أولا

الــتي كانــت  )*( Polisســيما طبيعــة دولــة المدينــة  ولاآرنــتلقــد كــان للبيئــة الــسياسية اليوʭنيــة أثــر علــى   

 الاكتـــشاف قــضاʮ الــشأن العـــام، كــذلك كــان تتميــز بمحــادʬت وجــدالات أهـــل المدينــة بعــضهم مـــع بعــض في

                                         
  .16-15 ص ص ،2014، 1اد، طعدʭن، بغد دار  الفعل السياسي،استعادةالعنف والشمولية وإمكان : لمحمداوي علي عبودا -)1(
الراغبة (والاستنارة التي وجدت الشعوب   مثال الديمقراطيات عبر التاريخهي النموذج الأهم في اليوʭن، سياسيا فقد كانت: Polisدولة المدينة  - *

فالشعب ) حكم الشعب نفسه بنفسه(سه  فهذه المدينة تجعل من الشعب هم الحكام والمحكومين في الوقت نففيها المنار ولحظة الخلاص )لتحررفي ا
مقارʪت في اĐتمع المدني :  حيدر ʭظممحمـداوي ومـدعلي عبود المح نظرأ(هو مصدر كل السلطات وهو ممارسها وهو المراقب لها والمحاسب عليها 

  ).36، ص 2011، 1دراسة في الأسس والمقومات والسياق التاريخي، صفحات للدراسة، سورʮ، ط
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ــ ن الحيــاة هــي الــتي نتقاسمهــا جميعــا، وبمــا نــشاهده مــن زواʮ مختلفــة لا يحــصى عــددها والــتي بطبيعتهــا أ يالإغريق

ات نظـــر هـــ الإغريقـــي أن يتبـــادل وجهـــة نظـــره مـــع وجمَّ علـــجـــو "، قابلهـــا عـــدد مماثـــل مـــن وجهـــات النظـــري

خـرين كـأفراد وأن يـرى الموقـف الواحـد مـن نـواح متباينـة ومتناقـضة في كثـير المواطنين الآخرين وأن يفهم الآ

 لنظريتهــا آرنــتمــن الأحيــان هــذا البعــد التواصــلي في الفكــر الإغريقــي هــو الــذي نجــده حاضــرا في صــياغة 

  أي أن آرنـــت دعمـــت فكـــرة التعـــدد .)1("ا تقـــصده مـــن التواجـــد معـــا في اĐـــال العـــاممـــ لاســـيما فيالـــسياسية

   . فضاء عموميسي لبناء وتكويننه أساأو

ـــتييعـــد   ـــسفية ال ـــات الفل ـــ أرســـطو مـــن أهـــم المرجعي ـــيرا في فكـــر حن ـــت ة كـــان لهـــا حـــضورا كب ـــك آرن    وذل

مــن خــلال تــصنيفها للحيــاة إلى مــا يقابــل النظــر أو التجريــد، ومــا يقابــل العمليــة أو الممارســة، وذلــك مــن أجــل 

ــة :  تنــشطر إلى جــانبينϦســيس نظريــة في الــسياسة فقــد رأى أرســطو أن الحيــاة الأول الحيــاة التأمليــة، أو التفكيري

الحيـاة النـشطة أو الممارسـة وتمثـل الحيـاة :  وما هو دائم وأبدي، والثانيالوجودوهي حياة النظر التي تشتمل Ϧمل 

ــه ومــا  ــة الــتي تتعلــق بمــا تزاول ــالعملي   ي  لا تقبــل هــذا الفــصل الأرســطآرنــت ةنمارســه مــع الأشــياء والآخــرين، فحن

 عـالم الممارسـة، ʪلتطبيقـات الـسياسية والأخلاقيـة، ولا معـنى اخـتراقهـو ، وإنما تجد أن مهمة الفكـر علانيةعلى 

   خــارج الممارســة، وحينهــا لا طائــل منــه، فــالفكر مــن أجــل الفكــر لــيس مقبــولا، أي أن نفكــر انــزوى إذللفكــر 

حال  على أن التفكير ليس آرنت ةد حنولذلك تؤك"بلا عمل كما أن نفعل بلا تفكير فذلك مرفوض أيضا، 

 ʪلتواجــد مــع الآخــرين هــذا الــرأي يمثــل تعزيــز للحــال امــتلاءنــه حــال إ، بــل دهــشة مطلقــة أو عزلــة لآخــر 

 )2("الــسياسي الإغريقــي والمنجــز الأرســطي، بوصــف الأخــير نتاجــا وتقريــرا لوضــع اليــوʭن الــسياسي آنــذاك

الوجود والفعل السياسي من جهة، وبذلك يكـون هنـاك أهميـة  عن الوحدة التي تجمع بين آرنتوبذلك تكشف 

                                         
  .57صمصدر سابق ، ،بين الماضي والمستقبل: آرنت حنة -)1(
مرجع  ،)الفعل السياسي بوصفه ثورة( جاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنسانينـحكشف ا حنة آرنت: مـداويعلي عبود المح -)2(

  .18 -17سابق، ص ص
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 وʪلتالي فمعـنى ذلـك أن أهميـة الإنـسان لا تكتمـل أخرىكبيرة للغة والكلام في تحقيق الفعل السياسي من جهة 

فالــسياسة عنــد آرنــت ليــست كامنــة في ذات الإنــسان ، فــضاء العمــومي مجــال تــدبير المدينــةإلا بخروجهـا إلى ال

ـــــساوي رغـــــم ســـــطوأركمـــــا رأى  ـــــين النـــــاس، ترتقـــــي ʪرتقـــــائهم وتعـــــترف ʪلت  إنمـــــا تظهـــــر في العلاقـــــات ب

  .والتعدد الإنساني  رينأي أن نعترف ʪلتواجد مع الآخ.(1)اختلافهم

  .)430- 354( أوغسطين: ʬنيا

 من خـلال مفهـومي الحـب آرنتيعد الفكر المسيحي مرجعا مهما من المرجعيات التي أثرت على فكر   

  تلـــك الرســـالة  ")*(وذلـــك مـــن خـــلال أطروحتهـــا في الـــدكتوراه بعنـــوان الحـــب عنـــد القـــديس أوغـــسطينوالـــصفح 

ــة ــتي رافقتهــا في رحلتهــا وهجرēــا مــن بلــد لآخــر بنــسختها الألماني    فكــرة الحــب آرنــت اســتهلت، وقــد (2)"ال

فهـوم الـصفح يتـضمن من المسيحية التي دعت إلى محبة الأعداء، إذ إن من يحب غيره قد يكـون أتم الـشريعة، وم

ــــه مـــن أعمــــاق قلبـــه ويتحقـــق هــــذا الـــصفح عنــــد وجـــود الآخــــر، لأنـــه لا يوجــــد    أن يـــصفح كـــل فــــرد علـــى أخي

أو العزلـة وغايــة الـصفح أن يمكـن النــاس مـن البقـاء متفــاعلين . مـن يـستطيع الــصفح عـن نفـسه في حالــة الوحـدة

  ب إذا كـــان يـــرى أن العـــالم يفهـــم  عـــن فكـــرة الحـــ مـــا جـــاء بـــه القـــديس أوغـــسطينآرنـــتوأحـــرار وقـــد اســـتعارت 

من خلال الحرية، والتي تمثل الحب الذي يراعي الآخر، ذلـك أن مـن يحـب يجعـل مـن الـذي يحبـه مـساوʮ لنفـسه 

  ا مثيــل والحــب  أن البــشرية مليئــة ʪلحــب كقــوة هائلــة لــيس لهــآرنــتغــير مهــتم إن كــان يفهمــه أم لا، فحــسب 

                                         
  .  133-132 ص ص سابق،رجع م ،)ورةالفعل السياسي بوصفه ث(الفضاء العمومي عند حنة آرنت : العياشي الداروي -)1(
لاهوتي وفيلسوف مسيحي أحد كبار أʪء الكنيسة الكاثوليكية ولد في طاجيست تعرف بسوق ): Augustinus) :354-430أوغسطين  -*

ة هي القديسة  بونه ، كان والده وثني وأمه مسيحية متدينʪسم đيون غرب تونس تعرف اليوم 354 نوفمبر 13 في  توفير،رق الجزائأهراس ش
حاولت تنشئته على محبة المسيح ثم أرسلته في السابعة عشر من عمره ليتم دراسته العليا في قرطاجة أما من حيث نموه العقلي ). Monica(مونيكا

ير قديس مسيحي، درس فقد طاف المذاهب الفلسفية فأعتنق الأفلاطونية ʫرة والمانوية ʫرة أخرى والأفلاطونية الجديدة مرة أخرى ليستقر في الأخ
موسوعة الفلسفة، المؤسسة :  عبد الرحمن بدوينظرأ( ،الاعترافات ومدينة الله وفي اللطف وحرية الإرادةة والفنون الحرة من أهم مؤلفاته النحو والخطاب

  .) 250- 249، ص ص 1984 ،1،ط1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج
  .167، ص سابقالرجع لم عند حنة آرنت ، ااء العموميض الف: العياشي الداروي -)2(
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 يجعـــل الإنـــسان يتغلــب علـــى الــشعور ʪلوحـــدة ومــن خلالـــه يعـــرف البــشرية وهـــو الــذي دحـــهــو الرابطـــة الــتي تو

الإنسان نفسه وغـيره وʪلتـالي يكـون خـالي مـن الأʭنيـة فالحـب هـو الوسـيلة الأخلاقيـة الوحيـدة لإحـلال التعـاون 

   بــــين الحــــب والــــسياسة وإذا تم تجريــــد الــــسياسة عــــن الحــــب انفــــصال ϥنــــه لا يوجــــد آرنــــتوتؤكــــد . بــــين البــــشر

لى ارتكــاب الأخطــاء والجــرائم ويغــير وجهتهــا مــن الخــير إلى الــشر وʪلتــالي نجــد أن مفهــوم الحــب فــذلك يــؤدي إ

 حينمــا تعتبرهــا تجليــا آرنــتعنــد  في الــسياسة تتبــين فكــرة الحريــة آرنــتوالــصفح يمــثلان البعــد الأخلاقــي لنظريــة 

 بدايـة عـالم جديـد، كمـا جـاء رشـتؤودائمـا مـا . هـو جديـد والبـدء بـهلطبيعة الإنـسان المتمثلـة في فعـل الـولادة لمـا 

وهــذا البــدء تــضمنته كــل ولادة . مــن أجــل أن يكــون بــدء خلــق الإنــسان": علــى لــسان القــديس أوغــسطين

جديدة ولكن يجب أن نتمثل كل Ĕاية في التاريخ منطوية ʪلضرورة على بدء جديد، وهذا البدء هـو الوعـد 

ؤديها على الإطلاق إن البـدء قبـل أن يـصير حـدʫ ʬريخيـا الوحيد، والرسالة الوحيدة التي يمكن للنهاية أن ت

وهـو مــن الوجهـة الـسياسية، مماثـل للحريــة الإنـسانية مـن أجـل أن يكــون  ،)1("إنمـا هـو طاقـة الإنــسان القـصوى

   بداʮت جديدة إنسان  لكلأنومعنى هذا  )2("خلق الإنسان وتجديد حضوره في عالمه بداية

  .)م1804-1724 (كانطإيمانويل : ʬلثا

ــــى الكثــــير مــــن الفلاســــفة )*(كــــانطيعــــد    ــفة العــــصر الحــــديث الــــذين لهــــم التــــأثير البــــارز عل    مــــن فلاســ

   في البعــــد الجمـــالي والأخلاقــــي يهـــا ونجـــد أثــــره عل. فقـــد اهتمــــت بـــه آرنــــت في وقـــت مبكــــر مـــن عمرهــــابعـــده،

ــــت "  خــــصوصا فلــــسفته الــــسياسية، النقديــــةومــــن ثم الــــسياسي، فقــــد كانــــت مفتونــــة بفلــــسفة كــــانط   وقــــد كان

                                         
  .529، مرجع سابق، ص )الفعل السياسي بوصفه ثورة(  أبو رحمةأماني: تر ،الحياة النشيطة  :آرنتحنة  -)1(
  .277، ص 1993، 1أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، ط: أسس التوʫلتيارية، تر: آرنت حنة -)2(
 ولد  بمدينة كينجسبرغ في روسيا الشرقية كانت والدته شديدة التدين، التحق ،)مImmanuel Kant) 1724-1804: إيمانويل كانط - *

الموسوعة : مجموعة مؤلفين نظرأ ( لخالصنقد العقل اصول الدين والفيزʮء من مؤلفاته حضر دروس في الفلسفة والرʮضيات وأكينجسبرج وبجامعة 
  ).329ص دط، دس، دار القلم ،بيروت ،  ، وآخرونلفؤاد كام:  تر،الفلسفية المختصرة
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وقدمت سلسلة مـن المحاضـرات راءة كتبه  ولم يساعدها أحد في ق،(1)"من المهتمين بفكره وكثيرة المطالعة لكتبه

   وكانــت المحاضــرات تــدور حــول الفلــسفة الأخلاقيــة وحــول فلــسفة كــانط الــسياسية وأخــيرا محاضــرات كــانطعــن 

خيرة، والتي خصصتها للفلسفة السياسية لدى كانط وتنطلق في محاضراēا الأ نقد ملكة الحكم"عن كتاب كانط 

بمثابـة " نقـد ملكـة الحكـم"ن كانط لم يكتب أبدا في الفلسفة السياسية، ولذلك يمكن اعتبار كتـاب أمن المفارقة 

  كتــاب كــانط في الفلــسفة الــسياسية، أمــا نظريــة كــانط في الدولــة وفي العلاقــة بــين الــدول الــتي تجــسدت في كتابــه 

ــدائم فقــد يكــون عــن الــسلام ا   إن كــل :  علــى حــق حينمــا قــال عــن هــذا الكتــابآرنــت حــسب )**(شــوبنهاورل

ـــن لهـــــذا الرجـــــل العظـــــيم إنمـــــا هـــــو صـــــادر عـــــن فكـــــر أحمـــــق لرجـــــل    شـــــيء يحـــــدث وكأنمـــــا هـــــذا الكتـــــاب لم يكــ

  أصــر علــى طريقــة أخــرى في التفكــير "  تقــول ϥن كــانط في كتابــه نقــد ملكــة الحكــمآرنــتف، وعليــه مــن العــوام

 ولـذلك  الإنسان مع نفـسه، وهـي عبـارة عـن المقـدرة علـى التفكـير مكـان سـائر النـاساتفاقكفي فيها لا ي

 حـوار ينسماها العقلية المتوسعة والقدرة علـى الحكـم علـى شـيء ليـست كعمليـة الفكـر عنـد التعقـل الخالـص

   متوقـــع بيــني وبــين نفــسي بــل إĔــا تجـــد نفــسها، حــتى ولــو كنــت وحــدي عنـــدما أتخــذ قــراري علــى اتــصال

 مــا معهــم ويــستمد الحكــم مــن هــذا الاتفــاق اتفــاق الــذي أعلــم أنــه لابــد لي مــن الوصــول إلى الآخــرينمــع 

 أي ،أن مثل هذا الحكم يجـب أن يتحـرر مـن الظـروف الخاصـة الذاتيـة وهذا يعني)2("الكامن وجاهته الخاصة به

عـبر عـن مـشروعه مـا دامـت آراء شخـصية من الخصائص التي تحدد بطبيعة الحال نظرة كل فـرد في عزلتـه، والـتي ت

كـانط في نقـده فكـر  إلى آرنـت عـودةنقطـة و  ولكنها لا تصلح لأن تدخل السوق ولا وجهة لها في الميدان العـام

                                         
  .483ص حنة آرنت والموقف من الوجودية ، مرجع سابق، :خليل نداء إبراهيم و جلوبمحمـدالفرجان  -)1(

 ومات في 1788 شباط 22زيغ في دينة دانتألماني ولد بمفيلسوف ): Arthur Schopenhauer) 1788-1860شوبنهاورَ آرثر  - **
وكان والده ʫجر راغبا في أن يكون الفلسفةأيضا بيعية والتاريخ كما درس الطب والعلوم الطدرس  1860 أيلول 4ين في  ما- زور–فرانكفورت 

ون المتصوف-اللاهوتيون-المتكلمون-المناطقة-الفلاسفة معجم الفلاسفة، :ورج طرابيشيج نظرأ(إرادة وتصور  من أبرز مؤلفاته العالمو هو أيضا مثله 
  .)408-405ص ص  ،2006 ،3ط وت،دار الطليعة ،بير

  . 239بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، ص : آرنت  حنة،-)2(
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دائــم كــون للعموميــة، وإقرارهــا بنمــوذج يتيقي والبعــد الــسياسي، الم قولهــا الوحــدة بــين البعــد الإســتفيلملكــة الحكــم 

الــتي Ϧســست علــى الــتلازم بــين فــن القيــادة وفــن الإبــداع، فالفنــان والمــسرحي ) ال العــاماĐــ(العموميــة الإغريقيــة 

 مهارēم هؤلاء الـذين يجهـدون أنفـسهم في اĐـال العـام لإظهـار أنفـسهم لإظهاروالموسيقي يحتاجون إلى مساحة 

 أثـرا ʪلغـا علـى العـالم، فتبـادل  تـستند إلى المبـدأ الإسـتيتيقي للتمثـل الـذي يـتركالـسياسة ʪلتالي فـإن الآخرينأمام 

لذلك فـالقول والفعـل داخـل الفـضاء العـام يتـأملان في وحـدة " الحكيمة هو الذي يميز الدائرة السياسية الآراء

 الــسياسي الإرث تكـشف عــن أصـالة ة إزاء الجميــل وهـذه الوحــدة حـسب حنــالحكـم الــسياسي والحـساسية

  .)1("رط لازم للعموميةالذي تركه اليوʭن والذي جعل من حب الحكمة ش

  .)1855-1813( سورين كيركغارد: رابعا

والفلـسفة اللاهوتيـة بـشكل .  للتعـرف علـى الفلـسفة الوجوديـة بـشكل عـامآرنتمدخل *دكيركغاريعد   

مفهــوم الحــب لــدى القــديس :  لموضــوع الأطروحــة للــدكتوراه فياختيارهــاوهــذا الأثــر واضــح مــن خــلال  خــاص

  غـــارد ك بكيرآرنـــت الموضـــوع مـــن زاويـــة نظـــر وجوديـــة، وقـــد جـــاءت بدايـــة علاقـــة أوغـــسطين والـــتي عالجـــت فيهـــا

ي حـــالا مهمـــا عـــن الفيلـــسوف الرو جـــورداني، وبعـــد ذلـــك نجـــدها قـــد نـــشرت مقـــنومـــن خـــلال محاضـــرات رومـــا

وأن  "كغــارد، رأت فيــه أن كيركغــارد قــد تحــول لــسلطة أوليــة لعــدد مــن المــدارس الفكريــة واللاهوتيــة المعاصــرة،كير

ــــــا ــــــدأت بكيرلفل ــــــة قــــــد ب ــــــى الإطــــــلاق سفة الوجودي ــــــسوف وجــــــودي واحــــــد عل ــــــارد ولا يوجــــــد فيل   كغ

غر قد ʫبع خطى لم يفصح علانية عن أثر كيركغارد على Ĕجه الوجودي فمثلا في موضوع الموت، نجد هيد

 أي أن كيركغـارد يعتـبر .(2) عندما حلل الموقف من الموت وعده صفة مـن صـفات الحيـاة الإنـسانيةدكيركغار

  .لهذه الفكرة قبل هيدغرالسباق 

                                         
  . 107، ص 2009، 1الفضاء العمومي ومطلب حقوق الإنسان هابرماس أنموذجا، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ط: حيدوري لام عبد الس-)1(

 في كوبنهاغن وتوفي في نفس 1813 اʮر 5وف دنماركي  ولد في فيلس )Soren Kierkegard ) 1813 -1855:غاردسورين كيرك* 
 في الدكتوراه أطروحته سقراط إلى ʪستمرارتصور التهكم المسند   الروحي للوجودية من مؤلفاتهالأب يعد 1855 تشرين الثاني 11المدينة في 

  . )563-560ص ص  ،مرجع سابق سفة ،معجم الفلا :ورج طرابيشي ج أنظر ( والشذرات الفلسفية 1844 ومفهوم القلق 1841
  .174 -173، مرجع سابق، ص ص )الفعل السياسي بوصفه ثورة(نداء إبراهيم  و جلوبمحمـد: تر،مقالات في الفهم : حنة  آرنت  -)2(
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 ةواليقينيــعمـل علـى إدخــال الـشك إلى الـدين بوصــفه العقيـدة الجامـدة ت"أن فلـسفة كيركغــارد  آرنـت    تـرى 

ــ.(1) "دومــا ــه منــذ ذلــك الوقــت  داخلــيإلى نــزاع ديــني فأفــضى دين وحــول ēجــم العلــم الحــديث علــى ال   حــتى أن

  .علاقتها ʪلحرية واĐتمع وحقوق الإنسانقد عد الخبرة موضوع الديمقراطية، من حيث 

  .)1883-1818 (كارل ماركس: خامسا

   آرنـــــت في فكــــرēم عــــن كـــــسر التقليــــد للفكــــر الـــــسياسي ة وحنــــ)*(كـــــارل مــــاركسيــــشترك كــــل مــــن   

بعيـدة  توجـه البحـث في الـسياسة إلى وجهـة جديـدة في إعـادةالغربي، تتـضح هـذه المـشاركة حـين حاولـت آرنـت 

مــا الــسياسة؟ وجــاءت الإجــاʪت واضــحة لكنهــا : اسي الــذي انغمــس في الإجابــة عــن ســؤالعــن التقليــد الــسي

  ن الخطــوات الأولى لكــسر التقليــد تبــدأ  آرنــت تــرى ϥةقاصــرة، فحنــالعــاجزة عــن فهــم فعــل الــسياسة وحقيقتهــا 

وذلـك أن الفلسفة وصيغتها لا توجدان خارج شؤون البشر، وعـالمهم المـشترك، "مع كارل ماركس إذ أعلن  

ـــسفة أي تغيـــير الـــوعي  ـــى تغيـــير العـــالم عـــبر تغيـــير العقـــول المتفل ـــسفة اĐـــردة، والعـــزم عل ـــرار đجـــر الفل ق

  مثلـــه ودعــم فكـــرة التعــدد وذلـــك بتغيــير العقـــول يتبـــين لنــا ϥن مـــاركس ʭدى بلــزوم كـــسر التقاليــد ، )2(الإنــساني

  .مثل آرنت

نفسه، إذ كان يخيـل إليـه أن التفكـير مـستحيل لكن النتائج عن ذلك الكسر جاءت أسيرة هذا التقليد   

 التفكـير آلاتخارج نطاقه وجاءت محاولة ماركس ʮئسة في أن يفكر تفكيرا مناهضا للتقليد في حين يـستخدم 

                                         
    .355ليشته جون، مرجع سابق، ص  -)1(
ن الطبقة الوسطى كان أبوه  ولد من عائلة مفيلسوف ومفكر اقتصادي اشتراكي ألماني،) Karl Marx) 1818-1883: كارل ماركس -*

 بعنوان الفرق في الفلسفة الطبيعية  كانت1841كتوراه في الفلسفة سنة اعتنق المسيحية، درس ماركس في جامعة بون وبرلين حصل على الد ،محاميا
مرجع ،معجم الفلاسفة  :جورج طرابيشي نظرأ( 1844ونقد فلسفة هيغل في الدولة  ،بيان الحزب الشيوعيمن مؤلفاته " بين ديمقريطس وأبيقور

  ).622- 618ص ص  سابق ،
  .17اضي والمستقبل، مصدر سابق، ص بين الم: حنة آرنت -)2(
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آرنت أنه لما قلب مـاركس التقاليـد رأسـا به كما في فكرته اليوتوبية في اĐتمع اللاطبقي والسعيد، وكذلك ترى 

     .)1( مثل أفلاطون إشارة إلى التقليدهاا لم يتخلص في الواقع منعلى عقب ضمن إطاره

 ةوعلـى الـرغم مـن موقفهـا مـن مـاركس إلا أĔـا لم تغـادر بعيـدا عـن انـشغالات الماركـسية، ولهـذا تعـد حنــ  

 وقــد اتخــذت موقفــا ʭقــدا مــن التجربــة الماركــسية، كمــا نظــرت ،)*(مــا بعــد الماركــسيةآرنــت واحــدة مــن فلاســفة 

 بوصــفه موضــوعا قــابلا للتعــديل أو الــدحض في بعــض جزئياتــه ولاســيما في تــصور حركــة سياســية تعتمــد لمــاركس

التغيـــيرات التاريخيـــة بوســـاطة دور طبقـــة معينـــة، أو فئـــة فاعلـــة ذات امتيـــاز وتـــستدعي النظريـــة مـــا بعـــد الماركـــسية 

فكـرة وجـود طبقـة عماليـة تبـتر بقـدوم للعوامل المغيرة ʫريخيـا ʪلعامـل الاقتـصادي بوصـفه عنـصرا محـددا ومركـزʮ ول

  عــصر الاشــتراكية ويجــادل مفكــرو مــا بعــد الماركــسية اليـــوم مــن أجــل ديمقراطيــة جذابــة متطرفــة وذلــك مــا نجـــده 

  .في أعمال آرنت

  .)1976-1889 (مارتن هيدغر: سادسا

قـصة حــب القــرن " سميـت ʪلأوســاط الفلــسفية وحـب كمــا قـصة عــشق )**(مـارتن هيــدغرجمعتهـا مــع   

، وأمـا عــن أثــر هيــدغر فكــان اللقــاء )Ϧ ")2ثــرت مــن جهــة أخــرى بفكــره وإشــكالياته العميقــةلعــشرين، حيــثا

 اللقـاء طـابع إشـكالي اتخـذ بفكر هيدغر منذ النصف الأول من عشرينيات القرن المنـصرم، حيـث رنتلآالحاسم 

                                         
  . 43-26ص ص مصدر سابق ، بين الماضي والمستقبل ، حنة آرنت ،-)1(
ا وتجعلها قادرة على رصد صور النضال والاحتجاج التي هي الصيغة التي ترمي إلى إعادة صياغة الماركسية في صورة تتخطاه: ما بعد الماركسية - *

: لحداد مصطفىأنظر (ين النظرية التي استحدثتها الاتجاهات المابعدية الأخرى نلجديدة، مقابلة للتلاؤم مع القواتجسدها اليوم الحركات الاجتماعية ا
- اوي، منشورات ضفاف مـدعلي عبود المح: ، إشراف وتقديم)ت الفلسفيةخطاʪت المابعد الحداثة في استنفاد أو تعديل المشروعا (ما بعد الماركسية

  .)112، ص 2013، 1الجزائر، ط-الاختلاف، لبنان 
فيلسوف ألماني ولد جنوب ألمانيا درس في جامعة فرايبورغ تحت إشراف ) Martin Heidegger) 1889-1976: مارتن هيدغر -**

رية والحقيقة وغيرها من ، وجه اهتمامه الفلسفي إلى مشكلات الوجود والتقنية والح1928 عام هوسرل مؤسس الظاهراتية، ثم أصبح أستاذ فيها
، تميز 1982في ماهية الحرية الإنسانية ) 1954(، ما الذي يسمى فكرا 1950 دروب موصدة 1927الوجود والزمان   أبرز مؤلفاته منالمسائل

كشف انحجاب الفعل : اويمـدعلي عبود المح أنظر ( أهمها الوجودية، ما بعد الحداثة20ن هيدغر بتأثيره الكبير في المدارس الفلسفية في القر
  ).14ونسيانه، مرجع سابق، ص 

  .109الهيمنة التوʫليتارية في فكر حنة آرنت ، مرجع سابق، ص :  مزوادنسيبة -)2(
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ور الفريـد الـذي سـجله فكـر نظرا لامتداداته العاطفية التي نسجت علاقة حب بين الفيلسوفين من جهـة والحـض

ن  علــى ʫريــخ الفلــسفة بحكــم هيــدغر، فقــد كــاآرنــت فقــد تــشابه حكــم آرنــتوصــفه قاموســا في فكــر هيــدغر، ب

كمـــا هــو الحـــال عنــد تلميذتـــه فهــو ʫريـــخ نـــسيان " الوجــود والزمـــان"ʫريــخ العقـــل الغــربي مـــن منظــور صـــاحب 

فقـد كـان "بنيـان الحقيقـة الـسياسية للإنـسان، بنـدها ، فقد ارتبط عآرنتالوجود، إلا أنه كان أكثر تخصيصا مع 

ســيما في أصــول المفــاهيم واشــتقاقاēا  الإرث اليــوʭني ولااســتعادة متمثــل أيــضا في آرنــتϦثــير هيــدغر علــى 

ن خلال الجانـب العـاطفي مما علاقتها đيدغر أ ، هذا من ʭحية Ϧثيرها الفكري)1("وفي تمجيدها لحياة اليوʭن

لــك لكــن سـوف أفقــد هــذا الحــب   حــبيســأفقد حقـي في الحيــاة لــو فقـدت"ل مراســلاēا  مــن خـلاانكـشفت

   مــــن المــــسؤولية الــــتي يعرضــــها علــــي، وإذا كــــان الله موجــــودا فمــــن الأحــــسن أن أحبــــك انــــسلخعنــــدها و

  . ϥن آرنت كانت تكن الحب لهيدغرا بعني هذ.)2("بعد الموت

  .)1969-1883 (كارل ʮسبرز: سابعا

أنــه ʭل ، و بحكــم أĔــا كانــت طالبــة تحــت إشــرافهآرنــت ة مكانــة رفيعــة لــدى حنــ)*(زســبرʪ لكــارلكــان   

لفلاسـفة أن ينحرفـوا وينفلتـوا مـن القبـضة الـسياسية وضـرورة ل رفـضه واعتراضـه فكـرة أنـه علـى اإعجاđا من خلا

 واهتمـتسـبرز ، وهـذا مـا يفـسر لنـا إصـرارها علـى ضـرورة الإفـادة مـن فكـر ʮ تـشويه اعتبره فقدالفعل السياسي 

 أن فكـر آرنـت ة حنواعتبرت نعم للحياة العمومية: " واحد من الفلاسفة النادرين الذين قالواواعتبرتهبياسبرز 

                                         
  . 218، ص 2014، 1 الدراسات والأبحاث المغرب، ط آرنت من العنف إلى الديمقراطية، مركزةمفهوم السياسة عند حن:فازيو  نبيل-)1(
 ،2014 ،1طحميد لشهب، دار جداول، لبنان، : ، تر1975-1925رسائل حنة آرنت ومارتن هيدغر، : حنة آرنت ، مارتين هيدغر  -)2(

  . 102-101  صص
ϥلمانيا، أمضى طفولة هادئة، رʪه أبواه  بمدينة أولدنبرغ 1883 فبراير 23من مواليد : )Karl Jaspers )1969-1883: كارل ʮسبرز -*

على حب الحق و الإخلاص في العمل، Ϧثر ϥبي الوجودية كيركغارد، تخصص في الطب لأنه كان يعتبر الفلسفة كالشعر لا يمكن أن تكون دراسة 
لحياة، رأى مهمته الحقيقية تتعلق ʪلحياة للتخصص رغم ذلك بقي مشغولا ʪلمسائل وتبدت له الفلسفة رسالة الإنسان العليا وإعتبرها حرفة في ا

 على كرسي الأستاذية في الفلسفة، أكد على مبدأ الاتصال ʪلغير ليحقق ما يسمى ʪلتعدد لتحقيق التواصل وتشكيل 1921العملية حصل سنة 
 ،مرجع سابق،2ج،الفلسفةموسوعة : يعبد الرحمن بدو أنظر( 26/02/1969، توفي في )ية العامةالباثولوجيا النفس(فضاء عمومي، من مؤلفاته 

  ).639-633ص ص 
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  ʮســبرز سياســي وذلــك مــن خــلال محاولاتــه في تكــسير حــدود التواجــد الــضيق للفلاســفة، ومــن ثم الخــروج 

 الفكـر علـى العامـة وإيمانـه الراسـخ انفتـاحضـرورة ومـن خـلال تـصوراته في ،)1( "إلى عالم الفعل والشأن العمومي

  فكــرةآرنــت فقــد تقبلــت آرنــتʪلمواطنــة العالميــة ومــن أجــل كــل مــا ســبق نجــد الــدور الأساســي لياســبرز في فكــر 

   للانفتــاحكــان ʮســبرز ʪلنــسبة لهــا الــداعي "المنفــتح الــذي Ĕلــت منــه بعــضا مــن عناصــر رؤيتهــا الــسياسية فقــد 

   وكان بمثابة الداعم لها في هذه الفكرة )2(."على الحياة العمومية

لهــذا أخــذ مفهــوم اĐــال العــام مكــاʭ مركــزʮ في الفكــر الــسياسي عنــد آرنــت وذلــك عــن طريــق بــروز دائــرة عامــة 

لابـــد مــن تفعيـــل "في وســط هـــذه الــدائرة يجـــري التــشكيل والبنــاء الـــسياسي لــذا ستقلة تكــون مكـــاʭ للنقــاش مــ

ملية تـشكيل المبـادئ المنظمـة للحيـاة العامـة وعلـى أسـاس التفاعـل بـين المـواطنين المشاركة اللامحدودة في ع

أخــذ النقــاش الحيــز الأكــبر في بنــاء النظريــة الــسياسية أو مكــاʭ في اĐــال .)3("يمكــن أن يؤســس شــرعية القــوانين

  .العمومي 

خـذت منـه فكــرة أمـور فأرسـطو أعــدة  أخــذت مـن الفلاسـفة وϦثـرت đـم في آرنـتوعليـه يتبـين لنـا أن   

 أقامـت مـذكرة  وأوغـسطين فكـرة الـصفح والحـب الـتي مـن خلالهـانشطةلعام والحياتين التأملية والالفضاء المديني ا

عـل مـن الاســتيطيقا وذلـك بج " نقـد ملكـة الحكـم"الـذي درسـت كتابـه دون مـساعدة مـن احــد دكتـوراه، وكـانط 

Ϧثرت به في مسألة كسر التقليد وذلك بنقد التجربـة في صياغة نظرية سياسية داخل فضاء عام، وكيركغارد دور 

، وكـارل مــاركس بنقــده التقاليــد في الفكــر أي عـدم إدخــال أو إرجــاع الأمــور للــدين فيهــا الدينيـة ϵدخــال الــشك

                                         
  . 221، 220مفهوم السياسة عند حنة آرنت، مرجع سابق، ص ص، : فازيو  نبيل -)1(
 ،)مدرسة فرانكفورت النقدية، جدل التحرر والتواصل والاعتراف(ثة، حنة آرنت في مواجهة الحداثة الشرط الإنساني وأزمة الحدا:فازيو  نبيل -)2(

  . 390، ص 2012، 1لبنان، ط -الثقافية ، الجزائر دار الروافد -اوي، إسماعيل مهنانة، ابن النديممـدعلي عبود المح: تحرير
منشورات –الإشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل هابرماس أنموذجا ،الدار العربية للعلوم :اوي مـدعلي عبود المح -)3(

  . 230ص ،2013 ،1ط الجزائر،  – لبنان ختلاف،الإ
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  الــسياسي الغــربي بمحاولتهــا توجيــه البحــث في الــسياسة إلى وجهــة جديــدة عــن التقليــد الــسياسي، وأن الفلــسفة 

  .ون البشر وعالمهم المشترك وهجر الفلسفة اĐردةلا توجد خارج شؤ

ومـا نـتج عنهـا وبغـض النظـر " "Polisفكـرة وحيـاة اليـوʭن تمجيـد  عنـه فكـرة     أما مارتن هيدغر فقـد أخـذت

ـــك الفيلـــسوف المـــش ـــتي جمعتهمـــا ، وكـــارل ʮســـبرز ذل ـــة ال ـــة الحميمي ـــدكتوراه علـــى العلاق ـــى رســـالتها في ال   رف عل

أو اĐـال العـام وعليـه تبـين لنـا فكـر جـامع " الفـضاء العمـومي"أي في فكـرة الحيـاة العموميـة أثر فيهـا ذي نجده ال

  .مانع لكل الأفكار

   يتبـــين لنـــا ϥن للبيئـــة الاجتماعيـــة أي المعـــاʭة والمـــشكلات الاجتماعيـــة الـــتي واجهتهـــا خـــلال مـــسيرēا   

   تي قابلتهــا في حياēــا خــلال مــشوارهامــدى Ϧثــير الشخــصيات الــومــن الطفولــة إلى الــشباب وحــتى بعــد الوفــاة 

  : ما يخص السياسة منها  عدة حولأسئلةوعلى هذا يتبدى لنا 

كيـف كانـت رؤيتهـا لفكـرة كيف كانت رؤيـة آرنـت للحداثـة والتقاليـد، ومـا هـو دور التفـسير التـاريخي و  

  آرنت؟هي أسباب نسيان الفعل السياسي حسب  ، أو ʪلأحرى ماالتنبؤ داخل الفضاء السياسي 
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  .الأسباب المؤدية لنسيان الفعل السياسي: المبحث الثاني

 فقـد اعتـبرت ϥن هنـاك أسـباب ،ʪلنـسبة لآرنـت هكـذا هـو الحـالوه لابد أنه لكل فعل سبب مـن ورائـ  

أساســية مــن عــدة نــواحي في تباحــث مجــرʮت هــذا الفقــدان تــؤدي ʪلإنــسان إلى فقــدان فعلــه الــسياسي منطلقــة 

  لأسباب التي تؤدي حسب آرنت إلى فقدان الفعل السياسي؟ هي ا وعلى هذا فما

  .نقد التقاليد: الأولالمطلب 

  : التقاليد-أولا

  ، ومــــن خــــلال تجريــــدها العــــالي أفلاطــــونديــــد اللحظــــة الأولى للتقاليــــد الــــسياسية مــــع ح بتآرنــــتتبـــدأ   

لمقـــول الفلـــسفي المؤســـس  عـــن اوانـــصرففي بـــدايتها، فالتقاليـــد قـــد نمـــت زمنيـــا، وتراكمـــت التـــأويلات بـــشأĔا، 

 "للـسياسة فيمـا بعــد اللحظـة اليوʭنيــة، فمـا ذلـك إلا لكــي تفـرض أطرهــا ومعاييرهـا علـى شــؤون البـشر  وأفعــالهم

ـــان مفهـــوم الـــسياسة وفعلهـــا ـــد الـــتي كانـــت ســـببا رئيـــسيا لبي   الـــذي لا يعـــني التأمـــل المنفـــرد . )1("تلـــك التقالي

ـــل التفكـــير فيمـــا هـــو واقـــع عـــبر النقاشـــات والجـــ ـــة المدينـــةب ـــة، " "Polisدل كمـــا كـــان مـــع الدول    آرنـــتفاليوʭني

 انحطاطــا هــذه التقاليــد بوصــفها واســتمرتتــرى ϥن تقاليــد الفلــسفة الــسياسية تبــدأ بــشكل خــاص مــع أفلاطــون 

 اهتماماه صف عن موضع التقليد في الفلسفة السياسية Đʪمل بوآرنتللسياسة مع الفلسفة المسيحية وتكشف 

ولذلك تعمل على الخروج من هذا التقليد عـن طريـق الاهتمـام "على حساب الحياة النـشطة،  مليةʪلحياة التأ

فالحيــاتين التأمليــة )2("يقمــع وينــسي مفهــوم الــسياسة الــذي غالبــا مـا كــان ســتردادلإالتأمليــة وʪلحيـاة النــشطة 

  . ثغراēا أن تعيد فهمها والكشف عنآرنتوالنشطة وكلها قد تنشأ مع التقاليد التي تحاول 

                                         
  .17بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، ص : آرنت  حنة -)1(
حيدر حاج إسماعيل، مركز دراسات الوحدة :  تر،ʫريخ الفكر الغربي من اليوʭن القديمة إلى القرن العشرين: غيلجي نلز وغنار سكير بك -)2(

  .941، ص 2012، 1العربية بيروت، ط
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   تحـاول فيلـسوفه إلى التخلص من كل تقليد مما جعلها تعد نفسها مفكـرة سياسـية لا آرنتēدف "  

   ʪلأســـئلة الـــسياسية ومـــا يتعلـــق đـــا فاهتمامهـــا، (1)"أن تـــزيح نفـــسها عـــن التـــصنيف في خانـــة التنظـــير اĐـــرد

  لثــورة علـــى الــتراث ومحاولـــة الـــتخلص في الــشؤون العامـــة وأســئلة الحريـــة والعنــف والـــسلطة كـــل ذلــك حملهـــا إلى ا

  .والإبتعاد عن كل تفكير مجرد  من كل تقليد

   مــوطن التقليــد في ʫريــخ الفلــسفة الــذي كــان في جــوهره ʫريخــا لنــسيان الوجــود آرنــتبعــدما شخــصت   

  لا مــن حيــث هـــو وجــود للحيـــاة التأمليــة، بــل بمـــا هــو وجـــود للفعــل والنــشاط، ومـــن هــذا التمييـــز نجــدها تؤكـــد 

 من مقولات الولادة والجدة والبدء، ʪلضد مـن مقـولات التنـاهي انطلاقالى ضرورة التفكير في السياسة ع"

ـــسفة )2(" الـــسياسة والـــشأن العمـــوميصـــورةوالمـــوت الـــتي أســـهمت في رســـم  ـــذلك فـــإن موقفهـــا مـــن الفل ، ل

  .لحياة العموميةينم عن وعي ʪلموقع الذي ʪتت تشغله الفلسفة بعد خصامها الطويل مع االسياسية كان 

   معــنى الــسياسة مــن عتمــة كــل التطــورات اســترجاع للتقاليــد، نجــدها قــد عملــت علــى آرنــتقــدر نقــد ب  

 مــن حيــاة اســتعارةالــتي اســتبدت đــا مــع مــرور الوقــت، وربطهــا بــين الفعــل الــسياسي والفــضاء العمــومي، وذلــك 

فنـسيان الفعـل يعـني " عـن الحيـاة العموميـة، اليوʭن الـسابقة والخـروج مـن الحـدود الـتي تقـترن ʪلغمـوض والتـواري

 شـؤوĔا اتجـاهلة وفاقـدة الإحـساس غة للإنـسان وتحويلـه إلى đيمـة مـشتʪلنسبة إليها نسيان الحقيقة السياسي

  .  على الأرضالوجود الإنسانيل هو أساس السياسة وإثبات فالفع .)3("العمومية

                                         
: بتاريخʭيف الهنداس وحسين القطان :تر في برʭمج إلى الذات ،ملتقى تواصل حنة آرنت مقابلة :ةأنجزته قناة ألمانية مع حن حفي صحوار -)1(

  .1964 أكتوبر 28
  .181، مرجع سابق، ص )ي بوصفه ثورةالفعل السياس( الوجه الآخر للفكر: فازيو نبيل -)2(
  . 383سابق، ص جع مر  ،حنة آرنت في موجهة الحداثة داثةالشرط الإنساني وأزمة الح: فازيو نبيل -)3(
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 نقـد الحداثـة  لتجـاوز هـذه التقاليـد مـن خـلالاسـتعملتلـتي  أن توجه النقـد إلى الطريقـة اآرنت    فقد حاولت 

مـاركس  و بثـورة كيركغـاردارتـبطا يهدف للتخلص مـن كـل تقليـد بـشكل عـام، وذلـك مـا ميبوصفها مشروعا تقد

  .النقد المنجز للحداثة بصورة أو ϥخرىوه على التقاليد بشكل خاص، تشنو

  : نموذج الثورات التي أقيمت ضد التقاليد-ʬنيا

   تحدد آرنت ثلاث ثورات فكرية حاولت الخـروج مـن وعلـى التقاليـد الفلـسفية عامـة والـسياسة خاصـة، وهـي  

 ومراجعته وفحـصه هقدرد في ناركس وأول هذه الثورات هي ما أنجزه كيركغام، نيتشه ومنجزات كل من كيركغارد

قاليـد الفلـسفية الـسياسية، مـن خـلال المقول الديني عبر إدخال الشك إلى الدين، ثم مـاركس في الخـروج علـى الت

  وهـــو الـــذي يكــــون إنـــسانية الإنــــسان فلـــيس العقـــل أرفــــع مـــا يتــــصف " العمــــل خلـــق الإنــــسان"مفهـــوم العمـــل 

ــه التقاليــد   أنــواع النــشاط البــشري، وأيــضا مــن خــلال مفهــوم العنــف أحــطبــه الإنــسان وإنمــا العمــل الــذي اعتبرت

، ϥنه آخـر وسـيلة في العلاقـات بـين الأمـم، وأنـه أنـذل عمـل داخـل فالعنف معروف تقليدا العنف قابلة التاريخ"

ــي "الأمــة، أمــا مــاركس د العنــف أو حيــازة وســائل العنــف، عنــصرا جــوهرʮ في جميــع أنــواع الحكــم، فالدولــة عُ

  .)1("وسيلة الطبقة الحاكمة للتجبر، ودنيا السياسة تتميز ʪستعمال العنف وسيلة في جميع أغراضها

التخلص من التقاليـد الفلـسفية مـن خـلال القفـزة للخـروج مـن عـالم  "نتشهركس حاول وبعد ثورة ما  

عـن انـدهاش العقـل الغـربي فيهـا  فهـذه الثـورات الـثلاث قـد عـبروا  سـوبرمانأي شخصية الإنـسان  ،)2("الأفكار

  .من تراثه الفلسفي والسياسي وهو يدخل أفق الأزمنة الحديثة

ى أسـيرة للتقاليـد، فمحاولـة هـدم التقاليـد لم تـسفر إلا عـن قلـب لكن هذه الثورات جاءت، هي الأخر  

تخذ هيأة التحطيم والتدمير للتقاليد يبين نظامه الخاص كنظام ت تيسا على عقب، فالخروج والمفارق الالوضعية رأ

                                         
  .32-22 صضي والمستقبل، مصدر سابق، ص بين الما: آرنتحنة  -)1(
  .30المصدر نفسه، ص  -)2(
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  ϥن تحديـه للتقاليـد لا يتـصف إلا بعمليـةنتـشه ،مقلوب عن نظام سابق، فقد اتفق كل مـن كيركغـارد، مـاركس 

 ʪلقفز واللف وقلب المفهومات جذرʮ تشبيهالهذه العملية أفضل من وضعها مجازا و" وصفاعقلية، ولا تجد 

توʫليتاريـة النظمـة الأرأسا على عقب فتقع فريـسة أوهـام قوضـتها، فـإرادة القـوة أو قـوة العمـل انتهـت مـع 

  .على الإنسانيفرض كم إستبدادي إلى وجود حمي يؤدي يفالفهم المغلوط أو الخلط المفاه.)1(ستبداديةالا

ـــسياسية يـــتم مـــن خـــلال مـــرحلتينةوتـــرى حنـــ   ـــد ":  آرنـــت أن الخـــروج مـــن التقاليـــد ال الأولى فهـــم جدي

 ففـي المرحلـة الأولى تحـاول آرنـت القـضاء )Ϧ")2سـيس فهـم جديـد للـسياسة: لفلسفة التاريخ، والمرحلة الثانيـة

ــــاريخ  ــــتي فــــسرت الت ــــات المــــذاهب الكــــبرى ال ــــل في تفــــسير التــــاريخ مــــع تفــــسير علــــى خراف ــــت إيجــــاد تماث   وحاول

الطبيعـة، في فكـرة النمـو والتطــور والحركـة المـستقبلية، ودحــض مقـولات التنبـؤ والفهـم التعــاقبي للـزمن ومـن خــلال 

  .هذا النفي سيتأسس في المرحلة الثانية برʭمج فهم جديد للسياسة

  . الحداثة: الثانيالمطلب

ــراهن  خرافــات الماضــي  للوصــول  إهتمــام آرنــت وذلــك بتجــاوزمركــزألة الحداثــة سأخــذت مــ   للوضــع ال

   .والتأمل للمستقبل 

  . أسس ومقومات الحداثة:أولا

نقد الحداثة يحيلنا إلى تلك المشاكل التي واجهتها الحداثة بوصفها فكـر وغايـة ترمـي إلى إحـداث تطـور   

   الحداثــة هــي جملــة المــشاكل إشــكالية كانــت مــن هنــا.  والــسياسيالاقتــصاديوحــل المــشاكل الــتي خلفهــا النمــو 

الــتي واجههــا الفكــر الغــربي مــن أجــل إيجــاد حلــول لهــا وســعيا لبنــاء رؤيــة ومــنهج يــشكلان اســتجابة فيكــون نقــد 

بمحاولــة ربــح كــل ( نقــدا سياســيا وقامــت الحداثــة بوســاطة مــشروعها في نقــد الثابــت والتقليــد آرنــتالحداثــة مــع 

                                         
  . 363بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، ص : آرنت  حنة -)1(
  . 356، مرجع سابق، ص )صفه ثورةالفعل السياسي بو(الوعي التاريخي عند حنة آرنت : دʪبي  مديحة -)2(
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ــــة ــــاره ")*(كوســــتوالهولكــــن حــــدث ، لكــــن لم ي)الحقــــائق الثابت ــــوير ʪعتب ــــسردية التن ــــا إلا إطاحــــة ب    لا متوقع

على التقدم تقدم العقل الإنساني لـضمان الـسعادة للجميـع، وكـشف لـوهم التنبـؤ بمـستقبل رائـع للإنـسانية 

سير منطقــي عــه حــتى تتجنبهــا وعجــزت عــن تقــديم تفــإذ لم تــتمكن فلــسفة التــاريخ مــن التنبــؤ بــه قبــل وقو

  ϥن هنــــاك أحــــداث في الــــسياسة لا يمكــــن التنبــــؤ đــــا وعــــاجزين هنــــا يتبــــين لنــــا .)1("ثالــــك الأحــــدمعقــــول لت

  . عن تفسيرها 

 عـن العـالم ʬنيـا والاغتراب عن الأرض أولا الاغتراب أسس الحداثة ومقوماēا التاريخية في آرنتوتحصر   

  :ويتجليان في ثلاث أحداث

ث شرخ غير مسبوق في الذهن الغربي نجم عن إخـضاع قاد هذا الحدث إلى إحدا:  التلسكوباختراع  - أ

خـرج ثقـة الإنـسان بنفـسه حينمـا أجهـضت أالأرض لمعايير القياس العلمـي والمختـبري الجديـد، كمـا أنـه 

 انتـصاروذلك ϥن برهن من خـلال التلـسكوب كـان في أساسـه "كل محاولات إنقاذ المعرفة الحسية، 

ـــسان الفاعـــ ـــى حـــساب الإن ـــصانع عل ـــسان ال ـــى حـــساب .)2( "لالإن ـــسان الـــصانع عل أي دعـــم للإن

 الإنسان الفاعل 

   مــا بقــي مجهــولا اكتــشاف علاقــة مرضــية مــع العــالم، فعنــدما خــاض الكــشافة مجازفــة : أمريكــااكتــشاف  -  ب

 إلى تحويـل الأرض إلى كوكـب انتهـوا نطـاق الأرض، غـير أĔـم في العالم من مساحات، كانوا ϩملـون توسـيع

                                         
أطلق هذا المصطلح الذي يعني الحرق لوصف ما قيل ϥن النازيين قد فعلوه وارتكبوه، حين أʪدوا عددا كبيرا من يهود أورʪ خلال : الهولوكست - *

ة دمم المتحوإستحصلت من هيئة الأدث الحرب العالمية الثانية عن طريق حرقهم في أفران الغاز حيث استطاعت الحركة الصهيونية تضخيم هذا الح
ورة فإنه يوم لذكرى المحرقة اليهودية التي قادها أيخمان، وإذا تجرأ أحد بتكذيب هذه الأسطهو  كانون الثاني من كل سنة 27اعتبرت يوم  وقرار

 ،2011، 1لدراسات، بيروت، طالهولوكست حقيقتها والاستغلال الصهيوني لها، ʪحث ل: الشقيفيندى  نظرأ( يصنف ʪلمعادي للسامية
  .)110ص

  . 351-350 مرجع سابق، ص ص ، الوعي التاريخي عند حنة آرنت: بيدʪ مديحة -)1(
  . 399مدرسة فرانكفورت النقدية جدل التحرر والتواصل والاعتراف، مرجع سابق، ص : علي عبود المحمداوي وآخرون  -)2(
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 يمكن أن تحدد ملامحها بسهولة ولقد خلق ذلك رغبة غير مسبوقة عند الإنسان صغير، بل إلى قرية صغيرة

 .لهجرة الأرض والتخلص من المكان

 أورʪ منذ عصر النهضة وكانـت الغايـة منـه تخلـيص الإنـسان شهدته من أبرز ما  كان:الدينيالإصلاح   -  ت

  والــذي يقــصد لحــشود جتمــع ابم آرنــت بظهــور حــسب مــا تــسميه انتهــىمــن ســيطرة الكنيــسة إلا أن ذلــك 

ة للكنيـسة وظهـور مجموعـة حـشود مـن النـاس  ʫبعة لأرضي المزارعين التي كانتبعد احتكار الدول" به

  مـــن المعـــدمين وʪلتـــالي يـــصبحون مجموعـــة .)1( " إلى هـــذا العـــالمانتمـــائهملا يملكـــون أرضـــا يـــضمنون đـــا 

  .يمكن توجيههم والسيطرة عليهم على الأرض

لظهــور أزمــة الإنــسان مــن منظــور آرنـت الأحـداث الــثلاث كانــت الــسبب التـاريخي هــذه  فمـا يهمنــا أن  

   الإنــــسان اختفـــاءوإنفـــصال الإنـــسان علــــى العـــالم ورغبـــة في الهــــروب  الـــتي تعــــبر ʫرة عـــن نفـــسها عــــبر الحـــديث

ــــ ــــه ʪلإن ــــسيا معــــنىسان المــــشتغل وʫرة أخــــرى بفقــــدان الفاعــــل، وإبدال ــــير عــــن هــــذه ي سالفعــــل ال ــــصى تعب   كأق

ــة هــو الخــروج عــن التقاليــد عــن طريــق دعوēــا آرنــتمــة، وتــرى الأز  أنــه علــى الــرغم مــن أن أهــم مقــولات الحداث

للقطيعة مع الماضي والسير نحو التقدم لكن النتائج كانت غير ذلك فتصاعد الأنظمة التوʫليتارية الـذي يلخـص 

 آرنــت ʫريــخ البــشرية فحــسب الخطــوط الكــبرى لأزمــة الإنــسان الحــديث، يبقــى ظــاهرة جديــدة غــير مــسبوقة في

وقفت مقولات الفكر السياسي التقليدي عاجزة عن فهم ما حصل للإنسانية عقـب تفـاقم هـذه الأنظمـة "

 فكـرة الثـورة علـى التقاليـد آرنـت، وتعـد )2("وقد وقف مشروع الحداثة عـاجز عـن فهـم هـذه الظـاهرة الجديـدة

داخل التقليد الفلسفي نفسه فوجب تحرير هـذه الثـورة كل ة للتحرر كاوالقطيعة وإعلان التقدم على المستقبل أد

  .من التقاليد

                                         
  .140 حنة آرنت في مواجهة الحداثة، مرجع سابق، ص ثةالشرط الإنساني وأزمة الحدا: فازيو نبيل -)1(
  . 402ص  المرجع نفسه، -)2(
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  . التفسير التاريخي والتنبؤ:الثالثالمطلب 

ـــــــــدحض    ـــــــــتت ـــــــــؤ" فكـــــــــرة آرن ـــــــــتي تبناهـــــــــا  " التنب ـــــــــاريخ ال ـفها نتيجـــــــــة للتفـــــــــسير الطبيعـــــــــي للت   بوصــــــــ

متوقع من الأحداث قادر لأن اللاتوقع من الأحداث في مسيرة التاريخ يكشف هذا الوهم ُفاللام"الماركسيون، 

ـــه  ـــاريخي، الـــذي يكتنف ـــدميرها والإطاحـــة بكـــل التوقعـــات في المـــسار الت ـــع ، وت ـــة منظومـــة التوق   علـــى مباغت

ن فلسفة التاريخ ϥوترى ، فالتنبؤ في اĐال السياسي مرفوض عند آرنت)1( "التحول، لتنقية كل تنبؤ ʪلمستقبل

  يخ لــــــيس تتبعـــــا ولــــــيس لــــــه بدايــــــة ولا Ĕايــــــة وبــــــذلك فالتــــــار"قـــــد فــــــشلت ʪلتنبــــــؤ ϥحـــــداث مــــــستقبلية، 

  .لا ببداية ولا بنهاية فهو مستمرفمعنى ذلك أن التاريخ لا يحدد .)2("فهو ليس ذلك التتابع المتوقع دوما

  فـــاللامتوقع مـــن الأحـــداث في مـــسيرة التـــاريخ كـــشف " ʪللامتوقـــع، الاهتمـــام آرنـــتلـــذلك أكـــدت   

داث المنفـردة، لكـن اللامتوقـع حـʪلأ الاهتمـام وهم التنبؤ بمستقبل رائـع للإنـسانية، كمـا يجـب علـى المـؤرخ

 ʪلواقـع المعـاش الاهتمـاملذا لابد مـن .)3("هو الحروب العالمية والأنظمة التوʫليتارية التي أصبحت هي الواقع

   .لحفاظ على الحياةل

ــــــة الثانيــــــة فهــــــي تتمــــــة محاولــــــة خــــــرو   ــــــتج فالمرحل ــــــسياسية عــــــن طريــــــق التركيــــــز آرن    مــــــن التقاليــــــد ال

 .)ʪ ")4لـسياسة كـان أسـيرا للتقاليـداهـتمϥن جميـع مـن " تـرى آرنتففي السياسة، وإعادة السؤال ما السياسة؟

 التصور الميتافيزيقي المثالي للتاريخ الذي يعتقد أن للتـاريخ غايـة، ومقـصد فرفـضت لتقويضولذلك نجدها تسعى 

لحديث في تفسير التاريخ كما تفسر الطبيعة، فطبيعة التاريخ من حيث أĔا عملية ʫريخية مـستمرة طريقة العصر ا

  .فهي تشبه فكرة النمو والتطور المتماثلة مع الحياة البيولوجية من الولادة حتى الوفاة

                                         
  . 9، ص 1992، 1إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت، ط: تر ،في العنف: حنة آرنت -)1(
  . 357مرجع سابق، ص  الوعي التاريخي عند آرنت ،: مديحة دʪبي -)2(
  . 378ص  ،المرجع نفسه -)3(
  . 47بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، ص : تآرن حنة -)4(
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  إن كــــل Ĕايــــة في التــــاريخ تنطـــــوي ": عــــلاوة علــــى ذلــــك يمكــــن أن نــــربط مــــا تقــــدم مــــع مــــا تقــــول  

رة، على بدء جديد وهذا البدء هو الوعد الوحيد والرسالة الوحيدة الـتي يمكـن في Ĕايتهـا أن تؤديهـا ʪلضرو

علــى الإطــلاق علــى أن البــدء قبــل أن يــصير حــدʫ ʬريخيــا، هــو طاقــة الإنــسان القــصوى، فهــو مــن وجهــة 

رزا في تـشكيل فكـر  إضافة إلى الأحداث السياسية هناك أحداث أخـرى أدت دورا ʪ،)1("سياسية ممثل للحرية

ـــف المـــصاحب لهـــا، والأنظمـــة آرنـــت ـــرز الأحـــداث هـــي الحـــربين العـــالميتين والحركـــات الاســـتعمارية، والعن  مـــن أب

 والذي سيكون علينا لزاما تناولها في الفصول القادمة، فالإنسان لعب دورا التوʫلتيارية التي تمثلت ʪلنظام النازي

كيـف كانــت تقــسيمات الحالــة  التأمــل والنـشاط وعلــى هــذا الأســاس كبـيرا في تفــسيرات عــدة وذلـك عــبر حيــاتي

  بناء فعل سياسي؟ها في ما هو دور عند حنة آرنت والإنسانية

                                         
  . 277، ص  سابق، مصدر  أسس التوʫليتارية: حنة آرنت -)1(
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  .الحالة الإنسانية ودورها في بناء فعل سياسي: المبحث الثالث

إلى أن يمــارس الإنــسان عمليــة التفكــير عــبر نــشاط معــرفي ومفهــومي  "آرنــت الــسياسيةة ēـدف نظريــ  

Ϧ ،ـــــسا ـــــصور إلى اϩخـــــذ سي ـــــل والت ـــــشالممارســـــة التمثي ـــــة أ )1(" طوالن ـــــشكيل الدلال   ي  تكـــــوين المفـــــاهيم وت

  الـتي تنـتظم عبرهـا التجربـة الإنـسانية الفرديـة  الـذي يؤسـس الرؤيـة على مستوى حدث الممارسـة للنـشاط الفكـري

ـــة بـــين مجموعـــة مـــن الأفي علاقتهـــا مـــع الآخـــر، إذ    فـــراد والجماعـــات حينهـــا إن حقيقـــة كـــل مجتمـــع هـــي العلاق

  .تعد هذه العلاقات إنسانية، وهذا الفعل بين الأفراد جوهر النظرية الاجتماعية والسياسية

    تــرى آرنــت أن الــسياسة يجــب ألا تختــزل في القــوة والعنــف أو في الخطــاب الفــارغ وليــست الــسياسة ʪلمعــنى 

في أروقة السلطة فجوهر السلطة موجود في الحوار الأصيل مسألة صراع طلبا للسلطة السياسية أو كسب النفوذ 

ــا مــا كــان يقمــع وينــسي علــى الــرغم    والمناقــشة وكــل هــذا يتمثــل في هــدف اســترداد مفهــوم الــسياسة الــذي غالب

ــــزل أو مــــشوه كماركــــة في اĐــــال العــــام وفقــــا لمدينــــة نمــــوذج ال ــــوʭن فحنــــمــــن ظهــــوره بــــشكل مخت ــــرى  ةي   آرنــــت ت

    آرنــت ʪلـــسياسة التقليديـــةةفاهتمــام حنـــ" . صـــورة الــسياسة الحقـــةورة مــنϥن ذلــك النمــوذج كـــان أعلــى صـــ

ــسياسية ــة والتــسوية ال ــة كــان قلــيلا فــسياسة المــصالح الخاصــة والديمقراطي   لم تكــن  كمــا مــع الــسياسة الحزبي

ē2("افي عداد اهتماما(.  

يخرجها من الفهم المغلوط  آرنت تحاول من خلال رؤية جديدة للسياسة أن تجد فهما جديدا للسياسة ة    فحن

  الحيــاة النــشطة عــدها يــدغر هلهــا، الــذي تكــون عــبر ʫريــخ الفكــر الغــربي منــذ كتابــة أفلاطــون لجمهوريتــه إلى أن 

ــتم  ــاة الــسياسة ســببا مــن أســباب نــسيان الوجــود لــذلك مــا كــان لهــذه العــودة إلى الــسياسة أن ت   بمــا فيهــا مــن حي

استحسان الجانب التأملي " الفلسفة التقليدية الذي اقتضى على تهأرسمن دون مواجهة التقليد الفكري الذي 

                                         
  . 940مرجع سابق، ص  ʫريخ الفكر الغربي،:غيلجي نلز وغنار سكيريك  -)1(
  . 941، ص  المرجع نفسه-)2(
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ــاة الإنــسانية علــى حــساب البعــد النــشيط منهــا   تــرى ϥن حيــاة التأمــل والنــشاط أســاس فآرنــت .)1("مــن الحي

  .على عكس ماقيلبناء السياسة 

  .Vita contemplativeالحياة التأملية : المطلب الأول

اة الفكر أو العقل أو لنقـل الحيـاة الـتي تنـشغل بتأمـل الوجـود بمـا هـو تتضمن حيالتي الحياة "فهـذه   

ــة تــرتبط  ،)2(" علــى نفــسهالأʭ ويتمثــل التفكــير فيهــا ϥنــه انطــواء أو انعكــاس ،دائــم أو أبــدي فالحيــاة التأملي

ــتم Ϧمــل ،ل في معــنى الوجــودمــ بمــا هــو قــدرة علــى التأ،ʪلإنــسان ت  في غيــاب ʫم لحركــة الجــسد يــستلزم الــصمي

  .Ϧملية تقترن ʪلسكوت حياة ،والهدوء

 بمـا يلتزمـه ذلــك مـن صــمت ، وخـوض تجربـة الإنــصات للـذات والفكــر،فالحيـاة التأمليـة هــي حيـاة عزلــة  

ـــوازي عـــن الظهـــور  ـــاة الـــصمت والهـــدوء، للآخـــرين،وت ـــة " إĔـــا حي ـــاة التأملي ـــوا مـــن قيمـــة الحي   فالفلاســـفة رفع

 فحيـاة التأمـل تتميــز ،)3(" لإدراك مـستوى الكمـال الإنـسانيدرʪعلـى حـساب الحيـاة النـشطة فالتأمـل ظــل، 

ـــشاđة  ـــشري إذا مـــا قورنـــت ʪلتأمـــل تكـــون غـــير مت ـــوع النـــشاط الب ـــام فجميـــع أن ـــاة تتميـــز ʪلهـــدوء الت   بكوĔـــا حي

ومقارنــة đــذا "مــن حيــث أĔــا مــضطربة أو ســلبية أو غــير مــسيلة أو مفتقــدة للــشروط الــتي تجعــل التأمــل ممكنــا، 

كـن لا يجـب ل ،)4(" تختفـيمن الحيـاة النـشطةضلات والمفاصل ضاف السكون والهدوء فإن كل المالموقف من

 آرنت ترفض الحياة التأملية رغم اعتنائها ʪلحياة النشطة فالصلة بـين التأمـل والنـشاط ةفهم كل ما تقدم على حن

ــــى أنــــه تنــــاقض بــــين ضــــربفي فكــــر آرنــــت لا يجــــب أن يفهــــم  ــــسان ين مــــن الوجــــود ممكنــــين ʪلعل   نــــسبة إلى الإن

 دوĔمــاإĔمــا شــرطان مــن "ولا ʪعتبارهمــا مقــولتين جديــدتين مــن مقــولات الوجــود في زمــن مــا بعــد الحداثــة بــل 

                                         
  . 676، مرجع سابق، ص )لتواصل والاعترافمدرسة فرانكفورت النقدية جدل التحرر وا( تحنة آرن: فازيونبيل  -)1(
  .  18كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنساني، مرجع سابق، ص : اويمـدالمح  علي عبود-)2(
  .678سابق، ص الرجع ، الم)جدل التحرر والتواصل والاعترافمدرسة فرانكفورت النقدية ( حنة آرنت :فازيو نبيل -)3(
  .  506، مرجع سابق، ص )الفعل السياسي بوصفه ثورة(أماني أبو رحمة : تر، الحياة النشطة: تآرن حنة  -)4(
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  فـــأي فـــصل بـــين مفـــاهيم الحيـــاتين مجـــرد فـــصل منهجـــي لا يعـــبر  ،)1(" علينـــا فهـــم الوجـــود الإنـــسانييستعـــصى

 فــالفكر .وجهــان لوحـدة الـشرط الــسياسي للإنـسانعـن حقيقـة العلاقــة الجدليـة الــتي ظلـت تجمـع بينهمــا، فهمـا 

 بـل إنـه تعبـير عـن العلاقـة القلقـة ؛عند آرنت ليس مجـرد مقولـة مـن مقـولات الوجـود المتعاليـة علـى الحيـاة النـشطة

  . الفكر، أي مجال الحياة النشيطة بمجال الحياة التأمليةلمعالالتي تجمع عالم 

  (Vita Action).الحياة النشطة : المطلب الثاني

الحياة هي حياة العمل والممارسـة فهـي تمثيـل الحيـاة الفعليـة الـتي تتعلـق بمـا نزاولـه ومـا نمارسـه "فهذه  

 وتقـترن حيـاة النـشطة ، فهـذه الحيـاة تـشير إلى الوجـود النـشيط للإنـسان بـصفة عامـة،)2("والآخـرينمع الأشياء 

ــةنفــي هــي ʪلممارســة الــتي  ــاة الفعــل لتأمــل  الــسكونية الــتي يحــدث في ضــوئها اللحال ــذيفهــي حي ستدعي يــ ال

  ، ومــع العــالم ة علــى الفعــل والتفاعــل مــع الآخــرينالتغيــير في العــالم والنظــر للحيــاة علــى أĔــا قــدرإحــداث 

  .، من خلال المبادرة أي أĔا علاقة محايثة للعالم والغير(3)" إليهتنتميالذي 

اصة ʪلفكر الـسياسي، ويزيـل مفهـوم قديم قدم تقاليدʭ الخ) ϥ )Vita Activaن مصطلح آرنتترى   

   الآنيةالحياة النشطة الكثير من تجارب الماضي التي ليس لديها علاقة ʪلأغراض السياسية 

دلالتـه الــسلبية ولــذلك " الحيـاة النــشطة"طلح ص تلاحـظ أنــه وحــتى بدايـة العــصر الحـديث لم يفقــد مــآرنــت ةفحنـ

 الحــديث مــع التقاليــد الانقطــاع، بعــد وتفــصيلاēاكــل تمايزهــا  لمــاذا لم تكتــشف الحيــاة النــشطة؟ بتتــساءلنجــدها 

  . بكل تمايزها في Ĕاية المطاف الذي حدث في هيكلتهاوالانقلاب

 اخــتلاف"فمفهــوم الحيــاة النــشطة شمــل ثلاثــة أنــشطة بــشرية أساســية هــي العمــل، الكــدح والفعــل رغــم   

 فقـد ذهـب (Action Work Labor) في تقـسيم الحيـاة النـشيطة إلى آرنـتة مفـردات حنـالبـاحثين في 

                                         
  .32مرجع سابق، ص ، الوجه الآخر للفكر: فازيونبيل   -)1(
  .  18، ص   سابقرجع منساني،كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإ :اويمـدعلي عبود المح -)2(
  .202، ص السابقرجع ، المفكرالوجه الآخر لل: فازيو ،نبيل -)3(
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أمــا زهــير ّ، الفعــل "Action" الأثــر و"Work" العمــل و "Labor"مد شــوقي الــزين إلى ترجمــة ـمحــ

 الفعــل وذهــب علــي "Action" الحرفــة و"Work" والكــدح "Labor"الخويلــدي ذهــب إلى ترجمــة

   وذهـــــب  الفعـــــل"Action" العمـــــل و"Work" و حدكـــــال" "Laborعبـــــود المحمـــــداوي إلى ترجمـــــة 

  الفعــل، أمــا المفكــر "Action" العمــل و"Work"الــشغل و " "Laborعبــد الالــه دعــال إلى ترجمــة 

ه  العمــل مــن خــلال كتابــ"Action" والــصنع "Work" و الــشغل Labor" ن تــرجمطــه عبــد الــرحم

  .)1("بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم: سؤال العمل

ــ الــثلاث     فهــذه الأنــشطة    جوهريــة لأن كــل واحــدة منهــا تتطــابق مــع الأوضــاع الأساســية تآرنــ ةحــسب حن

 اتفــسير الحيــاة النــشيطة ســنقدم تحليــل للأنــشطة الــتي تــضمنتها بــدءول ، تعطــي الحيــاة للإنــسان علــى الأرضالــتي

  .ʪلكدح ثم العمل وصولا للفعل

  .Labor: الكدح: أولا

ولــوجي للجــسد الإنــساني إذ يغــذي  ʪلكــدح ذلــك النــشاط الــذي يطــابق المــسار البيآرنــت ةتقــصد حنــ  

كـل نـشاط "ويقصد ʪلكـدح أيـضا . الكدح المسار الحيوي وإن الشرط الإنساني للكدح هو الحياة في حد ذاēا

يتوافق مع العمليات البيولوجية أو ما يتطلب الجـسد الإنـساني مـن عمليـات النمـو والتمثيـل الغـذائي فـالهم 

 فالكدح يتوافق مع شرط الحياة ذاēا، فهو يشارك في الحياة النعيم .(2)" لديمومة الحياةالاستهلاكالأساسي فيه 

 ويرتبط ʪلجانـب الإنتـاجي وغايتـه هـو الحفـاظ علـى النـوع البـشري عـبر البقـاء والتناسـل والحيويـة الـشيء والشقاء

 عن الحياة  فهو يعبرالاستهلاك هو فغاية الكدح "الذي يتقاسمه الإنسان مع الكائنات الأخرى من الحيواʭت

                                         
اوي، دار مـدعلي عبود المح: الفعل السياسي بوصفه ثورة دراسات في جدل السلطة والعنف عند حنة آرنت، إشراف: اويمـدعلي عبود المح -)1(

  . 9، ص 2013، 1الفارابي، بيروت، ط
  .18 ص  ،المرجع نفسه  -)2(
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 تعتقد ϥن الكدح هو النشاط الذي يطابق العمليات الحيوية في الجسم أي التمثيل ة فحن،)1("في أكمل تجلياēا

 البـــشر ينـــتجكـــدح البالغـــذائي بـــين الإنـــسان والطبيعـــة ذلـــك التمثيـــل الـــذي نتـــشارك فيـــه مـــع الكائنـــات الحيـــة، ف

جــسم الإنــسان لأن عمليــة الحيــاة تلــك دائريــة بحــد ذاēــا الــضرورات الحيويــة الــتي يجــب أن تــزود đــا عمليــة حيــاة 

أن النــــشاط "فنــــا الجــــسدية هــــذا يبــــين ئلحركــــة الدائريــــة لوظاافالنـــشاطات الكادحــــة يجــــب أن تتبــــع دورة الحيــــاة 

  .)2(" طالما أن الحياة مستمرة بل هو تكرار لا Ĕاية لهته يصل لنهايالكدحي

  ēت حياʮفي الـزمن الاسـتمرارم وهـو تعبـير عـن رغبـة الإنـسان في فالكدح يبقي البشر خاضعين لضرور 

النـشاط الـذي يعـبر عـن الحاجـة الطبيعيـة " هـو آرنـت ةة الحاجة الطبيعية والكدح حـسب حنـوالخروج من قسو

 تحـت وطـأة إنتاجـهكبير يذكر لأنه يستهلك كل ما عمل علـى أثر للإنسان فهي تعتبره نشاط لا يترك خلفه 

ــدائرة المخصــصة للكــائن الحــي وانتهــاء أبــرز صــفات الكــدحمــن  ف)3("الحاجــة والــضرورة ــه يتحــرك دائمــا في ال  أن

تي إلا مــع انتهــاء الحيــاة أي وفــاة الكــائن الحــي الفــردي، فهــو أيــضا يخــص الــشؤون الحياتيــة Ϧ والمــشقة لا الكــدح

مــن صـــفات  و،الطاعـــة والخــصوصية حـــسب تعبــير أرســـطو وأطلــب الحيـــاة الأســرية بـــصفتها العبوديــة لمالخاصــة 

 هـو سـبب ديمومـة الحيـاة، فالاسـتهلاك ، ما يكدح مـن أجلـه مباشـرةاستهلاكالكدح أيضا أنه يقوم على أساس 

تطلـق علـى ممـارس  آرنـتة ة فحنـيـوأن من مميزات الكـدح أيـضا أنـه يتعلـق ϥجـسادʭ ويـشير إلى الحيوانيـة والطبيع

                                         
الفلسفة السياسية (عل السياسي هو أرقى أشكال البراكسيس؟ Ϧملات في النظرية السياسية لدى حنة آرنت هل الف: محمـد شوقي الزين -)1(

، ابن النديم محمـد شوقي الزين وإسماعيل مهنانة:مراجعة  ،مـداويعلي عبود المح:،إشراف وتحرير )المعاصرة من الشموليات إلى السردʮت الصغرى
  . 165، ص 2012، 1لبنان ، ط –ثقافية  ،الجزائر دار الروافد ال –للنشر والتوزيع 

  . 511سابق، ص  مرجع   ،الحياة النشيطة: آرنتحنة   -)2(
،موسوعة الأبحاث الفلسفية الرابطة العربية )صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج (الفلسفة الغربية المعاصرة: فازيونبيل   -)3(

  . 681، ص 2013 ،1الجزائر، ط –لبنان  الاختلاف، -منشورات ضفاف  فة،الأكاديمية للفلس
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  كـــون مـــدفوعا بحاجـــات جـــسده وســـاعيا يعـــني مـــن لا يعمـــل بحريـــة الـــذي ي"الكـــدح صـــفة الكـــادح الحيـــواني 

  .)1("إلى ضرورʮت الحياة لضماĔا

 ويحصل الكائن البشري الكادح علـى الطعـام ومـا يحتـاج ،يصير الكائن البشري حيواʭ كادحا"كدح الب    ف

 الإنـسانفالكـدح  لـيس فقـط مقـصور علـى .)2(" فهو Ϧمين للبقاء الجسدي لـيس إلا،من أشياء أخرى للبقاء

  .ك فيه كل من الإنسان والحيوان شتربل ي

  .)Work( العمل: ʬنيا

ـــــــا عالمـــــــا "وهـــــــو    ـــشاط الثـــــــاني في عـــــــالم المزاولـــــــة والممارســـــــة وهـــــــو يمنحن     مـــــــن الأشـــــــياءاصـــــــطناعياالنــــ

  بيـــده أو الـــذي الـــذي يـــصنعه الإنـــسان ( الـــصنائعيثـــل النـــشاط اللاطبيعـــي أو لنقـــل يمفالعمـــل "، المختلفـــة

نـسبيا  الإنساني فهو يوفر عالما من الأشياء المـصطنعة فهـو ذو أمـد طويـل في الوجود كان غير موجود قبلا

في الاستهلاك فهو يقدم أدوات لتبقى فـترة أطـول غـير ملتـصقة ʪلفنـاء، هـذا النـشاط يقابـل وضـعا إنـسانيا 

بقـة  فحـسب أرسـطو العمـل هـو كـل مـا يقابـل في ط،(3)" الـذي نـصنعهلممتعلق بشؤون الحيـاة الدينويـة في العـا

مــا đيئـــة  فالعمــل يــصنع أثـــر كبــيرا دو،وســـاطة أيــديهم لخلــق أدوات في عالمنـــالعمــال ومــا يمارســـونه مــن حــرف با

ــا لكننــا نعيــشهصــنائعية لوســائل تــشكل عالمــا مــن الأشــياء خــارج ــ.  عــن ذواتن    أن العمــل هــو كــل ةفحــسب حن

حيــث يتعلــق النمــو ونــساني فالعمــل هــو النــشاط الــذي يطــابق المــسار البيولــوجي للجــسد الإ. مــا يتعلــق ϥيــدينا

التلقــائي وحيــث يغــذي العمــل هــذا المــسار الحيــوي إن الــشرط الإنــساني للعمــل هــو الحيــاة في حــد ذاēــا فالعمــل 

 تقـترب مـن الخلـق القريـب للعمـل وذلـك بـشعور الواحـد آرنت ةفحن". لى المحافظة على حياة النوعيحرص ع

                                         
  . 2كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنساني، مرجع سابق، ص   حنة آرنت:اويمـدعلي عبود المح -)1(
  . 642 مرجع سابق، ص ،جي نلز لغيوغنار سكير بك  -)2(
  .18رجع سابق، ص مياسي بوصفه ثورة، الفعل الس: اويمـدعلي عبود المح -)3(
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 آرنـت ة فحن، من الشيءالانتهاءح الذي تحين Ĕايته عند  هو عكس الكد فالعمل،)ʪ")1لآلام من أذية الآخر

موضــوعاته يمكــن أن تــدوم ونتاجاتــه معــدة و  ،تــرى العمــل علــى أنــه تــشييد عــالم غــير طبيعــي فهــو ضــد الطبيعــة

 تنتهــي القيمــة بمجــرد الاســتعمال فالعمــل يقــع علــى حافــة دورة الطبيعــة بكونــه وســيلة الــتي يــتم đــا للاســتهلاك

ــة العمــل هــو ، عــن المحــيط الطبيعــياصــطناعيفــظ فهــو عــالم الــصيانة أو الح    الانخــراط للعــالم ولــيس الانتمــاء فغاي

بمقارنــة بــين الكــدح والعمــل، فقــد أرجعــت الكــدح إلى الــزمن أي الــدورة " آرنــت ة لــذا قامــت حنــ،في الطبيعـة

  ء، أمـــا العمـــل ترجعـــه م ʪلفنـــات ʪلـــولادة وتختـــحتتفتـــ، أو ʪلاســـتهلاكالطبيعيـــة الـــتي تبـــدأ ʪلإنتـــاج وتنتهـــي 

 فالأدوات والآلات يمكنها أن تستعمل العمـل ،الاستهلاك ولا ʪلاستعمالإلى الديمومة من حيث أنه يدوم 

 الاسـتهلاك وإنمـا تنتمـي إلى عـالم صـيرورة فهـي لا تنتمـي إلى ،لكنها ليست نتاج الكـدح، بـل صـنائع العمـل

  .)2("الأشياء المستعملة

ــز الكــدح عــن العمــل      مــا يكــدح مــن أجلــه مباشــرة فهــو الاســتهلاك هــو أن الكــدح يقــوم علــى فمــا يمي

مـا يتعلــق ʪلجـسد والاســتهلاك سـببه ديمومــة الحيـاة، بينمــا العمـل يــصنع أثـر أكثــر دوامـا وهــو مـا يتعلــق ʪلأيــدي 

  يـشير يتعلـق ϥجـسادʭ صنائعية لوسائل تشكل عالمـا مـن الأشـياء خارجـا عـن ذواتنـا لكننـا نعيـشه فالكـدحđيئة

فالكادح الحيـواني "يشير إلى اللاطبيعية والصنائعية البشرية في الأول يتعلق ϥيدينا ة والعمل يإلى الحيوانية والطبيع

ــاة لــضماĔا والعامــل  ــة ويكــون مــدفوعا بحاجــات جــسده، وســاعيا إلى ضــرورات الحي هــو مــن لا يعمــل بحري

 عالمنـــا لتكـــون وســـائل وغـــاʮت الـــصانع ســـيكون همـــه أن يـــستعمل يديـــه ووســـائله لغـــرض صـــنع أشـــياء في

 عـالم مـن الأشـياء إنتـاج وما يحيط به ليكون أفـضل أي  كادحاكدح يصير الكائن البشري حيواʭبال ف،)3("أخرى

                                         
  . 88، ص سابق رجع م، د حنةتفريط التعددية والمشترك العمومي عن: زهير الخويلدي -)1(
  . 166، مرجع سابق، صهل الفعل السياسي هو أرقى أشكال البراكسيس؟ Ϧملات في النظرية السياسية لدى حنة آرنت: الزين  شوقيمحمـد -)2(
  . 20حنة آرنت كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنساني، مرجع سابق، ص : اويمـدالمح علي عبود -)3(
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وبفـضل   مـن صـنع الإنـساناصـطناعي عـالم مـن الأشـياء إنتاجخلاقا يحول نفسه وما يحيط به ليكون أفضل أي 

  .العمل صار الإنسان صانعا

ولكنــه مطــرود منــه بحكــم أنــه مــشغول في خــصوصية جــسده أســير ، لا يفــر مــن العــالم" الكــادح     فــالحيوان

  ولا يوصلها إلى غيره فهذه الحاجات الضرورية هي فرديـة أو ذاتيـةإشباع الرغبات التي لا يتقاسمها مع أحد

 إلى مفهـوم الفعـل وبعـد تفـسير لمفهـوم الكـدح والعمـل نـصل ،)1(" الديمومة تطبع العملو فالمرور يطبع الكدح

                                               .الذي سيكون الفاصل لتحديد ماهية الإنسان وحريته

ʬالفعل: ثال:Activity .  

النشاط الوحيد الذي يـصنع البـشر مباشـرة في علاقـة دون وسـاطة الأشـياء ولا وسـاطة المـادة "هو   

عها لا يتعلق صنĔماكات في الحياة وفعل هو ما يمارس خارج هذه الإالو )2("فهو يعتبر النشاط السياسي الحق

للنـشاط يـشكلان الـشرط الأساسـي فالفعل والقول كلاهمـا بمادʮت العالم، بل ʪلأشخاص الذين يسكنون العالم 

  مــا بــين الأشــخاص فالفعــل يــشير إلى الفاعليــة الوحيــدة الــتي مــن شــأĔا أن تــذهب مباشــرة إلى  "الــسياسي

 الــذي نقطنــه بـــشكل تعــددي أو جمــاعي لا تتوســطه الأشــياء كمــا في الكـــدح مــا بــين الإنــساني عــالمأو في 

   .فالفعل له خاصية على غرار الكدح والعمل.)3("والعمل

مـا يميـز البـشر بـشكل رئيـسي هـو قـدرēم علـى الفعـل العفـوي بـشكل لا يمكـن  أن آرنـت ةترى حن  

لفعــل đــذا المعــنى يتطلــب منطقــة فعــل، أي ســاحة عامــة تمكــن  فا،التنبــؤ بــه، لإيجــاد شــيء جديــد في العــالم

الفعـل يتمتـع ʪلتعـدد و ،)4("وإنتـاج ϥنـه أكثـر مـن مجـرد عمـل ، وعندئـذ سيوصـف الفعـل،المشاركة والمناقـشة

                                         
  . 167، صلدى حنة آرنت، مرجع سابقهل الفعل السياسي هو أرقى أشكال البراكسيس؟ Ϧملات في النظرية السياسية : الزين  شوقيمحمـد -)1(
  . 28ص دط،دس ، المغرب ،دار جداول،،دية العرقي، مكتبة الفكر الجديد ها: الوضع البشري، تر:  حنة آرنت -)2(
  . 21-20 الوضع الإنساني، مرجع سابق ، ص صكشف انحجاب الفعل ونسيانه، أو في ملابسات : اويمـدالمحعلي عبود   -)3(
  . 942مرجع سابق، ص  :جي نلز لغيوغنار سكير بك  -)4(
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ـــة ʪلـــذات فمـــن شـــأن الفعـــل أن يتواجـــد الأشـــخاص في العـــالم وأن يكـــون الـــرابط بيـــنهم  هـــو ،لأنـــه يتعـــدى العزل

   التعــدد في طلــب آرنــت ة وتــضع حنــ، قــضاʮ يتقاسموĔــااتجــاه في التعبــير عــن الأحكــام الوĔداويتــالخطــاʪت الــتي 

   يكتــسب الفعـل خاصـية البــدء ،هـذه العلاقـة لأن الفعــل يقتـضي حـدودا تــربط بينهـا علاقـات فــضلا عـن التعـدد

  .)1("لآخرينأن الفعل هو افتتاح شيء جديد لا مثيل له عبر التواصل والتجديد في العلاقة مع ا"أي 

 تكشف على أنه من دون الفعل ودون القدرة على بدء شيء جديد وʪلتالي التعبير عن البدايـة آرنتف  

 التي ستأتي إلى العالم مع ولادة كل إنسان فإن حياة الإنسان بين المـيلاد والمـوت سـوف تنتهـي إلى قـدر ،الجديدة

  لـــتي تـــركض نحـــو المـــوت فالفعـــل بكـــل عـــدم يقينـــه مـــشؤوم في الحقيقـــة يتجـــاوز الخـــلاص، ومـــدى الحيـــاة نفـــسها ا

غــسطين وبــشيء جديـد فأللبـدء وهـو بمثابـة المــذكر الحاضـر أبــدا بـرغم أننــا سـنموت إلا أننـا لم نولــد لنمـوت وإنمــا 

هناك بداية كلما خلق الإنـسان وخلـق الإنـسان جـاء مبـدأ البدايـة إلى العـالم الـذي هـو ʪلطبـع لـيس ": يقول

  .)2("إنه مع خلق الإنسان ظهر مبدأ الحرية على الأرض: نقول لأخرىأكثر من طريقة 

                                         
  . 169-168 أشكال البراكسيس، مرجع سابق، ص صالسياسي أرقى هل الفعل :  شوقي الزين محمـد  -)1(
  . 529 سابق، ص مرجع،  لنشطةالحياة ا: آرنت حنة -)2(
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  :)1(    لإتمام تحليلنا للحياة النشطة بكل تفاصيلها وجب تقديم مخطط الآتي

  (Vita Action)الحياة النشطة الفاعلة 
  حيث الأنشطة الإنسانية منقسمة على ما نزاوله ونمارسه في حياتنا الفعلية

  نشاط خاص  نشاط عام
 Labor   كدح  Work  العمل  Action  فعلال

Praxis  
  نظام تفاعلي/ ممارسة 

Poiesis  
  إنتاجينظام صنائعي أو / مزاولة

 يتجسد في السلطة حيث الحرية
يتجسد في العالم حيث منطق 

  ت والوسائلʮالغا
يتجسد في مطلب الجسد والجنس 

  .والصحة وما يتعلق بنظام العائلة
  لحرا يقابله الإنسان الفاعل
Free Actor  

   أو المنتج يقابله الإنسان الصانع
Home faber  

  يقابله الكادح الحيواني
Animal Laborans  

وأهــم لحنـة آرنـت حاولنـا مـن خـلال مـا تقـدم أن نوضـح ونبـين مــن خـلال الفـصل الأول الـسيرة الذاتيـة   

علهـا تبــني فكرهــا رغــم كــل المعــاʭة ثرائهـا الفكــري مــع الرجــوع إلى أهــم المرجعيـات الفلــسفية الــتي أثــرت عليهــا وج

  .والظروف التي عاشتها من طفولتها وحتى مماēا

ــا إلى نقــدها للتقاليــد والحداثــة وكيــف أن    مــع جعلتهــا لا تفهــم معــنى الــسياسةه الأســباب  هــذثم تطرقن

تتبـع تــصور  ا ، ومحاولتنـوالتـاريخ علـى عكـس المقبولـة في الطبيعـة الـسياسة في تحـدث  رفـضها لكـل التنبـؤات الـتي

الكـدح، العمـل، ( م بـدوره إلىسوهـذا الأخـير الـذي ينقـ ة التي تدور بـين التأمـل و النـشاطآرنت للحالة الإنساني

تؤسس لنظرية سياسية ينتصر فيهـا في الأخـير الفعـل في جميـع الأنـشطة الأخـرى  وكيف أن هذه الأنشطة )الفعل

  .ادمةفي الفصول القالمسك بجوهر السياسة الذي سنوضحه  بغرض

  

                                         
  . 28، ص  سابقرجعمحنة آرنت كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنساني،  :اويمـدالمح  علي عبود -)1(



  
  

  الثانيالفصل 
ضعياتھ السياسية    وלɲسان و

  
  .التوʫليتارية: المبحث الأول

  .مفهوم التوʫليتارية: المطلب الأول
  .مراحل التشكل التوʫليتاري: المطلب الثاني

  .الشر :المبحث الثاني
  .مشكلة الشر عند آرنت :المطلب الأول
  .مسألة تفاهة الشر عند آرنت وجذريته: المطلب الثاني

  .الصفح بما هو حل لمشكلة الشر: المطلب الثالث
  .الحرية بوصفها أساس السياسة: المبحث الثالث

  .مفهوم الحرية: المطلب الأول
  .بناء التصور السياسي للحرية :المطلب الثاني

 .الآʬر الناجمة عن فقدان الحرية عند آرنت: المطلب الثالث
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  :تمهيد

 والحريـــة مـــن المفـــاهيم الأساســـية في فكـــر آرنـــت الـــسياسي فقـــد عــد كـــل مـــن مفـــاهيم الـــشمولية والـــشرت  

والواقع المعاش أثناء الحربين العالميتين ونتائجها علـى العـالم   التوʫليتارية، كل من واقع الشمولية أيأخذت تدرس

 وعلــى هــذا الأســاس ؟ علــى الــشر احتــوتوألمانيــا علــى الخــصوص بحكــم كوĔــا ألمانيــة وكيــف أن تلــك الأنظمــة 

خاصـة  ʪلـشرʫليتارية وتحديد المقـصود عنـدها تطرق في هذا الفصل على دراسة آرنت للأنظمة السياسية التوسن

  التصور الآرنتي للحرية ؟وماهو الجذري والتافه 
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  .التوʫليتارية: المبحث الأول

  .مفهوم التوʫليتارية: المطلب الأول

صطلحات في الفلـسفة الـسياسية المعاصـرة، فمـن  وأبـرز المـأهـمالـشمولية مـن / يعد مصطلح التوʫليتاريـة  

   أي بمعــــنى الكــــل (Totalitas)حيـــث المــــصطلح فالتوʫليتاريــــة ليــــست ســــوى الــــصيغة المعربــــة للكلمــــة اللاتينيــــة 

 خطابــه في) *(موســولينيأو الامــتلاء ويرجــع اســتعمال المــصطلح أولا في الجانــب الــسياسي إلى الــرئيس الايطــالي 

ـــذي  ـــو28 في ألقـــاهال ـــساني أو روحـــي خـــارج " في قولـــه 1925بر  أكت ـــشيء إن ـــة ولا قيمـــة ل الكـــل في الدول

ــــــة ــــــسير و،(1)"الدول ــــــة هــــــو الم ــــــسياسي والفيلــــــسوف الإيطــــــالي  نظــــــام الدول ــــــاني بعــــــدها قــــــام المفكــــــر ال   جيوف

ــه المعنــون )**(جينتلــي   " الأســس الفلــسفية للفاشــية" الــذي بلــور هــذا المفهــوم فلــسفيا وسياســيا، مــن خــلال مقال

 و وظف المصطلح بمعنى الإحاطـة والـشمول للنظـام الفاشـي القـائم علـى مبـدأ لا حـدود ولا مكـان 1928سنة 

، وأن الدولـة التوʫليتاريـة هـي تجـسيد للـروح الأخلاقيـة للـشعب أي بمعـنى ذوʪن فيهـا  للدولة إلا والتـدخلقلا يح

هــي نظــام سياســي يــسيطر فيــه حــزب : "أو هــي ʪختــصارالفــرد في البيئــة العامــة للدولــة و حركاēــا الــسياسية؛ 

ــة، فهــي مرتبطــة ʪلنظــام البوليــسي للدولــة يعتمــد علــى القمــع  ــسياسية في الدول واحــد فقــط علــى الحيــاة ال

ــة التعبــير وتــسيطر علــى وســائل الإعــلام والإرهــاب  ويتــدخل في شــؤون الخاصــة للأفــراد و يــضع حــد لحري

  .(2)"والنشاطات السياسية

                                         
، كــان في فــترة حكمــه رئــيس 1943 و 1922 هــو حــاكم إيطاليــا مــا بــين )Benito Mussolini) :1883-1945بينيتــو موســوليني  - *

 لأهـم دول المحـور أعـدم 1دولة الايطالية، ورئيس وزرائها ووزير الخارجية والداخلية، من مؤسسي الحركة الفاشية وزعمائهـا سمـي ʪلقائـد، دخـل الح، ع،
  ).252ضدية الإرهاب والسلطة، مرجع سابق، ص :  زيدأنظر عامر عبد( مع أعوانه السبع 1945على يد الشعب الإيطالي عام 

  .111الهيمنة التوʫليتارية في فكر حنة آرنت، مرجع سابق، ص:  نسيبة مزواد-)1(
فيلـــسوف  إيطـــالي مثـــالي مـــن أتبــاع الهيكلـــة الجديـــدة وصـــف نفـــسه ϥنـــه ) Geovanni Gentille) 1875-1944جيوفــاني جيتلـــي  - **

ضــدية الإرهــاب، المرجــع : أنظــر عــامر عبــد زيــد( لموســوليني ابتكــر مذهبــه الفلــسفي المثاليــة الفعليــة 1932لفاشــية فيلــسوف الفاشــية، ألــف مــذهب ا
  ).253السابق، ص 

  .252المرجع نفسه، ص  -)2(
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يستعمل لوصف ثلاثة أنظمة اجتماعية وسياسية ايطاليا الفاشـية، ألمانيـا "وم فالتوʫليتارية اجمالا مفه  

  .  الحكم النوع من هذاي الأنظمة القوية التي كانت تمثلأ.(1)"النازية، روسيا الستالينية

آرنـت واحـدة مـن أبـرز مـن قـدم دراسـة للتوʫليتاريـة في ألمانيـا وروسـيا مـن خـلال كتاđـا حنـة لذلك تعـد   

  ويعتــبر هــذا الأخـــير مــن أهــم الكتـــب في الفلــسفة الــسياسية المعاصـــرة بــشكل عـــام "أســس التوʫليتاريـــة"الموســوم 

وفي موضـــوع نقـــد التوʫليتـــارʮت وإعـــادة فحـــص بنيتهـــا وأدواēـــا بـــشكل خـــاص، وهـــذه الأهميـــة جـــاءت نتيجـــة 

مـن هنـا " النـازي"الموت، الـتي أفـضى لهـا ذلـك النظـام المخيـف معاصرēا للأحداث التي حصلت في معسكرات 

كانت آرنت أكثر عمقا في وصفها للنظام التوʫليتـاري والـتي أخـذت محـورا في تحليلاēـا وذهبـت إلى أبعـد مـدى 

   الأفـــراد وإجبــارفي الكــشف عــن غيــاب الــوعي في الأنظمــة التوʫليتاريــة ودورهــا في تــدمير المؤســسات الوســيطة 

  .على العزلة

  .ليتاريمراحل التشكل التوʫ: المطلب الثاني

ــــت    ــــشكل التوʫليتــــاري مــــن خــــلال مــــرحلتينتحــــدد آرن ــــل أن تــــصل "؛مراحــــل الت ــــة الأولى قب  المرحل

  .(2)"التوʫليتارية إلى السلطة، والمرحلة الثانية التي تتمثل بدورها في تسلم السلطة وإدارة النظام

  ):ما قبل السلطة ( المرحلة الأولى-أولا

   للقــانون مثــل الحركــات الأخــرى، الــتي توجــد في بلــد معــين لكنهــا تكــون التوʫليتاريــة هنــا حركــة خاضــعة  

بعد ذلك تسعى إلى تحـشيد الجمـاهير، وتتجـه إلى الفـرد مـن الجمـاهير مـن أصـناف العـاطلين عـن العمـل، حيـث 

ــــت  ــــث تقــــول آرن ــــة حــــتى وإن كانــــت زائفــــة؛ حي ــــدعوات التوʫليتاري ــــول ب إن الحركــــات "يلجــــأ هــــذا الفــــرد للقب

مـا توجـد الجمـاهير الـتي انكـشفت فيهـا شـهية لا تقـاوم إلى الانتظـام ون ممكنة، أنى كان، حيثية تكالتوʫليتار

                                         
  .256ضدية الإرهاب والسلطة، مرجع سابق، ص :  عامر عبد زيد-)1(
، جـــوان 14يميـــة للدراســات الاجتماعيـــة والإنــسانية، قـــسم الآداب والفلــسفة، العـــدد الــشمولية وتـــدميرها لبــنى اĐتمـــع، الأكاد: مــساهل فاطمـــة -)2(

  .5، ص2015
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الــــسياسي لــــسبب أو لآخــــر إذ لا يوحــــد الجمــــاهير  وعيهــــا بــــصالحها المــــشترك، ولا تملــــك ذلــــك المنطــــق 

Ϧخـذ فالجمـاهير .(1)"داف مضبوطة ومحـدودة وقابلـة التحقـقالمخصوص ʪلطبقات الذي يعبر عنه بمتابعة أه

  .تكوĔا في أو هي حجر الأساس مكانة كبيرة في النظام التوʫليتاري 

ـــذين عجـــزوا لـــسبب أعـــدادهم عبـــارة الجمـــاهير" : آرنـــت أنـــهوتـــضيف حنـــة      تنطبـــق علـــى النـــاس ال

  ، أو لـــسبب اللامبـــالاة، أو للـــسببين المـــذكورين معـــا، عـــن الانخـــراط في أي مـــن التنظيمـــات القائمـــة المحــضة

ـــة، توجـــد كاشترك، أعلـــى الـــصالح المـــ نـــت أحـــزاʪ سياســـية أم مجـــالس بلديـــة، أو تنظيمـــات مهنيـــة أو نقابي

ـــــــاس  ـــــــضة مـــــــن الن ـــــــشرائح العري ـــــــة ال ـــــــشكل غالبي ـــــــدان، وتت   الجمـــــــاهير، وجـــــــودا ʪلقـــــــوة، في كـــــــل البل

  .(2)"الحياديين، واللامبالين سياسيا، والذين ʭدرا ما يصوتون، ولا ينتسبون إلى أي حزب

يتارية قبول وϦييد من الجماهير، الـتي تـسميها آرنـت ʪلرعـاع، تحـاول أن Ϧخـذ قبـول بعدما Ϧخذ التوʫل  

تكـــون تحالفـــا مؤقتـــا بـــين الرعـــاع والنخـــب، في هـــذه النقطـــة يكتمـــل الفـــضاء وϦييـــد المثقفـــين، وفي هـــذه المرحلـــة 

ب والرعـاع، في إطـار السياسي والثقافي الـذي ظهـرت فيـه الحركـات التوʫليتاريـة واĐتمـع المكـون مـن تحـالف النخـ

الحركـات في ظـل تزييـف صـارخ ارتكبتـه "التوʫليتارية، يجد الطرفان نفسهما مساهمين في تـدمير اĐتمـع الراقـي، 

التوʫليتاريــة في ميــدان الحيــاة الثقافيــة، وبمقــدار مــا تكـــون عمليــات التزييــف، هــذه قــادرة علــى جمــع كـــل 

فقـد عمـل  .(3)"ع لوحـة ʪلغـة الانـسجاميل تـصن تعمـل مـن اجـ التـاريخ الأوربي فهـيالعناصر غير المحترمـة في

  .فاعل لإقناع الجماهير الكذب والتزييف في هذه المرحلة أو في النظام ككل دور

  ، وهنــا ثمــة إشــكال يطــرح تعــد اللامــسؤولية هــي جــوهر مفهــوم الرعــاع والنخــب في واقــع التوʫليتاريــة  

كيف يمكن للمستقيل سياسيا أن يعلن ولاءه التام لأوامر : لسيكولوجيا الجمعية للجمهورفي إطار فحص ا

                                         
  .36أسس التوʫليتارية، مصدر سابق، ص : آرنت حنة -)1(
  .37- 36نفسه، ص ص المصدر -)2(
  .269ضدية الارهاب والسلطة عند آرنت، مرجع سابق، ص: عبد زيد عامر -)3(
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ــوا جــزء مــن النظــام  ــل علــى العكــس نجــدهم يــسعون إلى أن يكون ــسياسية الحاكمــة؟ ب تــصدر ʪســم الهيئــة ال

إنمــا حاولــت تـسليط الــضوء علــى الـدور الــذي يؤديــه ، (1)"التوʫليتـاري، ولم تكــن آرنــت مهتمــة đــذا الإشـكال

  الجمـاهير وēيئتهـا في التـضحية مـن أجـل ديمومـة دوران عجلـة الحركـة والنظـام التوʫليتـاريفي تحريكـه لهـذه الحاكم

  . في تفعيل الجماهير وإقناعها وتسييرها  وقد كان للحاكم دور

  ): الحكمالاستيلاء علىمرحلة ( المرحلة الثانية -ʬنيا

أن آليـــات "أن نلاحـــظ مـــع آرنـــت،المرحلـــة المرتبطـــة ʪلاســـتيلاء علـــى مقاليـــد وإدارة الدولـــة، إذ يمكـــن   

 جـــذرʮ، لتتجـــه أساســـا نحـــو خيانـــة كـــل القواعـــد الـــتي رســـختها المرحلـــة انقـــلاʪالعمـــل والتنظـــيم ســـتعرف 

ـة ســــــدة الحكــــــم والــــــسلطة، وتولــــــد مؤســــــسات سياســــــية جديــــــدة كليــــــا (2)"الأولى    فعنــــــدما تتــــــسلق التوʫليتاريـــــ

وم بتحويـل ية والسياسية، القائمـة في الـبلاد، كـذلك تقـ تكون قد دمرت كل التقاليد الاجتماعية والتشريعأنبعد 

ـــديلا مـــن نـــسق الأحـــزاب حركـــة الجمـــاهير، الطبقـــات إلى جمـــاهير علـــى ـــدوام، وتـــضع ب ـــسلطة  ال   وتنقـــل مركـــز ال

حيـث تقــول  ،وتـضح حيـز التنفيـذ سياسـة خارجيــة هادفـة إلى الـسيطرة علـى العـالم علنـامـن الجـيش إلى الـشرطة، 

 ذات الحــزب الواحــد، وكلمــا صــار أحــد هــذه الأنظمــةتوʫليتاريــة الحاليــة هــي وليــدة إن الأنظمــة ال: "آرنــت

مـضى يتـصرف علـى أسـاس نـسق مـن القـيم مختلفـا اختلافـا جـذرʮ عـن كـل  الأخيرة توʫليتارʮ،حقا الأنظمة

إن نظـــام الحكـــم التوʫليتـــاري فجـــر المبـــادرة، نفـــسها الـــتي طالمـــا : " وتـــضيف آرنـــت،(3)"الأنـــساق الأخـــرى

ضـــمنها الفلـــسفة الـــسياسية  مـــنالـــتي أطلقـــت علـــى الأنظمـــة،  ،(4)"رتكـــزت عليهـــا كـــل التعريفـــات الجوهريـــةإ

تلــك المبــادرة القائمـــة علــى الجمــع بـــين النظــام دون قــوانين والنظــام الخاضـــع للقــوانين، وبــين الـــسلطة : التقليديــة

                                         
  .45كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنساني، مرجع سابق، ص : علي عبود المحمـداوي -)1(
  .278، ص  المرجع نفسه-)2(
  .243مصدر سابق، ص أسس التوʫليتارية، :  حنة آرنت-)3(
  .245المصدر نفسه، ص  -)4(
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 شرعية من جهة أخرى، وأن يكون أن يكون نظاما خاضعا لقوانين وسلطةالاعتباطية، ولكن  الشرعية والسلطة

ـــاب للقـــوانين وســـلطة اعتباطيـــة مـــن جهـــة أخـــرى أي أن تتعـــايش جوانـــب هـــذا الواقـــع كلهـــا في آن معـــا    ثمـــة غي

  .حتى تصير عصية على الفصل، فهذا عالم لم يكن ʪلحسبان على الإطلاق

  امــــة عــــالم منــــسجم أĔــــا تــــسعى إلى إق"لأنظمــــة التوʫليتاريــــة، قبــــل اســــتلامها لزمـــام الحكــــم، أوحـــت ا  

  مع عقائدها، ϵيجاد عالم منسق العناصر، ويرضي حاجـات الـنفس البـشرية أفـضل مـن الواقـع نفـسه، ذلـك 

أن الجماهير المختلفة تدخل هذا العالم بمحض المخيلة، وتستشعر فيه الأمان المنزلي، وتجد نفسها في منحى 

ة للكائنـــــات البــــــشرية يـــــختبــــــارات الحقيقمـــــن الـــــضرʪت المتواصـــــلة الــــــتي تكيلهـــــا الحيـــــاة الواقعيـــــة والا

تعيـشها تلـك وتـصنع لهـا آمـال كاذبـة فالأنظمة التوʫليتارية قبل إستلامها زمام الأمور توهم الجمـاهير ϕ"(1)لامها

   .قابلة للتنفيذ وهي في الحقيقة غير الجماهير

يماēـا وتجعلهـا تـذوب في عـالم وبعدما تصل التوʫليتارية إلى سدة الحكم تقوم، بتدمير العـالم المتـوهم لتنظ  

  عملـــت التوʫليتاريـــة، حركـــة ونظامـــا، علـــى ēـــديم وســـائط اĐـــال العـــام ومـــا يخـــتص الطاعــة والانقيـــاد معـــا، فقـــد 

يجعــل النــاس ": بــه، مــن رأي عــام وتجــسيد لإرادة الــسلطة، وذلــك أدى إلى خلــق منــاخ متــدهور للــرأي القائــل

وهـذا الـشعور هـو الـذي دفـع بعجلـة رع شـعار القـانون والنظـام، تمارس إرهاʪ خفيا هدفه أن يسود في الشا

ــة اĐتمــع وتحويلهــا إلى  ــة إلى أن تنجــز مهمتهــا في القــضاء علــى فاعلي  ʫم لتلــك الهيمنــة انــصياعالتوʫليتاري

  .(2)"الكلية

 يــةتعـد الجمــاهير العمــود الفقــري للنظـام التوʫليتــاري ولكــن هنــاك عنــصر لا يقـل أهميــة عنهــا وهــو الدعا  

الدعايـــة "الـــتي تـــستعملها التوʫليتاريـــة في حملتهــا مـــن أجـــل الوصـــول إلى النظـــام، لكــن  ) البروʪغنـــد(لاميــة عالإ

                                         
  .46كشف انحجاب الفعل ونسيانه، مرجع سابق، ص : المحمـداوي  علي عبود-)1(
  .43سه، صالمرجع نف -)2(
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التوʫليتاريـــة تختلـــف عـــن دعايـــة أي مـــادة معينـــة في التوʫليتاريـــة، إذ تتـــسم ʪلتنبـــؤ والـــتخلص مـــن الجانـــب 

  ، والتنبــؤ يكــون نـــسبيا، بينمــا التنبـــؤ الجانـــب النفعــي موجـــودالأخــرى يكــون في الـــدعاʮت  النفعــي، بينمــا

ــــة التوʫليتاريــــة في    الهــــروب مــــن الواقــــع في الدعايــــة التوʫليتاريــــة يكــــون معــــصوما ومطلقــــا، وتتــــسم الدعاي

ن الجماهير في هذه المرحلة ترفض الواقع، ولأĔا تعيش أزمة وجـود، فتحـاول أن تـرتبط وتتثبـت  لأ،(1)"إلى الوهم

   .ϥي شيء كان

م بـين الحملـة الدعائيـة والإرهـاب فهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، إذ تعمـل الأنظمـة التوʫليتاريـة هناك تلاز  

هر رعب الإرهاب في أنه يسود على حياة المواطنين ظويتم"،ن بلغت أهدافها أ بعدحتىعلى ممارسة الإرهاب 

ـــــا ـــــاري  ،(2)"ويخـــــضعهم خـــــضوعا ʫم ـــــشكل جـــــوهر النظـــــام التوʫليت ـــــذوي ـــــة، ل   لك تقـــــول تـــــضامنا مـــــع الدعاي

لا تعـــدو الحملـــة الدعائيـــة كوĔـــا إحـــدى الوســـائل، وربمـــا كانـــت الأهـــم، الـــتي راحـــت التوʫليتاريـــة : "آرنـــت

   )...( نــفتــستخدمها ضــد العــالم غــير التوʫليتــاري، وʪلعكــس، فــإن الإرهــاب هــو جــوهر شــكل النظــام الآ

ة نسبيا، مـضى يتعـاظم بـصورة إن هذا النوع من الإرهاب الجماعي، الذي كان يجري فصولا في حدود ضيق

  .(3)"ملاحقة جادةنت عن ملاحقة الجرائم السياسية منتظمة، طالما أن الشرطة والمحاكم توا

 غير المباشرة المتمثلة ʪلتهديدات ضد كل الإيحاءاتهذه الحملات الدعائية التوʫليتارية تعتمد أسلوب   

كــذلك تحــاول الحملــة "بــرʮء والمــذنبين دون تمييــز، مــن لا يــصغون لتعاليمهــا، وقــد يــؤذي جماعــة تعــترف لحــق الأ

اصــطناع عــالم وهمــي، لتغذيــة التخــيلات، الــتي هــي محاولــة الدعائيــة الإرهابيــة في الخفــاء التلاعــب مــن أجــل 

، ومن هنا تسعى تلك الدعاية إلى تحقيق هـدفها مـن خـلال (4)"هروبية من الواقع الذي لم يحقق انسجاما معه

                                         
  .85-84أسس التوʫليتارية، مصدر سابق، ص ص : آرنت حنة -)1(
  .151، ص 1990، 1لويس الحاج دار الأنوار، بيروت، ط:كفاحي، تر: أدولف هتلر -)2(
  .82أسس التوʫليتارية، المصدر السابق، ص : آرنت حنة -)3(
  .272ضدية الإرهاب والسلطة، مرجع سابق، ص : عامر عبد زيد -)4(
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ــــين الجمـــاهير والعـــالم الــــواقعي، وذلـــك قبــــل أن تـــسدل الـــسلطة ســــتار مـــن حديــــد اعتمادهـــا قطـــع الــــصلة    مـــا ب

توʫليتاريـة فهـو عـالم مرعـب تمامـا فهـذه الحمـلات الدعائيـة ن أن يعكر أحد صفو البينهما، بغية الحيلولة، من دو

  .هي طريقة للممارسة الخداع والإيهام والكذب 

  تهــا الدعائيــة علــى أســاس علمــي مثــال ذلــك الحملــة الدعائيــة تحـاول الأنظمــة التوʫليتاريــة أن تــسوغ حمل  

ــــــأس قــــــد  ــــــأخرين عــــــن عــــــصرهم، وأن الي ــــــاريخ والبقــــــاء مت ــــــت قطــــــار الت ــــــاس بتفوي ــــــتي ēــــــدد الن   في روســــــيا، ال

، وأن يقظوا حياēم من غير فائدة، وكذلك الحملة الدعائيـة في ألمانيـا تحـاول، هـي الأخـرى، إقنـاع النـاس يتولاهم

أنه طالما تـصير الحركـات "ترى آرنت والحياة الأبدية، وفي ذلك الصدد قوانين الطبيعية الل مع ʪلعيش في إختلا

ـــــة، فقـــــد إنقـــــض النـــــازيون  ـــــة في الـــــسلطة، تكـــــف عـــــن أن يكـــــون هاجـــــسها البراهـــــين العلمي   التوʫليتاري

ʮت غـير على العلماء، الذين كـانوا مـستعدين لخـدمتهم، وراح البولـشفيون يفيـدون مـن شـهرة علمـائهم لغـا

ʫديــة دور المــشعوذينعلميــة، بتــاϦ ــف(1)"، حــتى ذهبــوا إلى إجبــار هــؤلاء علــى ــة بعــد بل وغ الأنظمــة التوʫليتاري

   . ممكن ومباحءوتلغي كل قيم اĐتمع ويصبح كل شيمبتغاها تقضي على جميع الذين يمثلون الخطر ʪلنسبة لها 

   الايــديولوجيا نلأ والايــدولوجيا التوʫليتاريــة علــى هــذا الأســاس تقــوم آرنــت بعقــد مقاربــة بــين الأنظمــة  

  (2)."وهي التي تكون محركا لكل الاقصاءات الإرهابية"،  إنما هي دعوة للتوʫليتاريةاēا يرفي كثير من تفس

                                                                                    :وذلك يتبين فيما يلي

ا هــو قيــد الــولادة هــي تتجــه إلى إخفــاء مــا هــو قــائم، ومــ تفــسير كــل شــيء ف":إدعــاء الايــديولوجيا -أولا 

ه  في كـــل الحــالات علـــى عنــصر الحركــة وبمعـــنى آخــر علـــى التــاريخ بمعنـــااهتمامهــاوالمــوت، إذ إĔــا تقـــصر 

                                         
  .84أسس التوʫليتارية، مصدر سابق، ص: آرنت حنة -)1(
  .264-262المصدر نفسه، ص ص  -)2(
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 وتخفيهـا ير الأفكـارتـسعى هـذه الإيـديولوجيا إلى تغيـ.(1)"نظريـة محـددة المعـالمالمتداول كمسار عام نحـو تطبيـق 

  .غبتها أو حاجتها حسب ر

  يــدعي الفكــر الإيــديولوجي تفـــسير كــل شــيء، وبــذلك فإنــه يتجـــاوز كــل اختبــار، إذ لا يكــون بمقـــدوره  -ʬنيــا

   لا ينفـك يتحــرر الإيـديولوجيأن يـزود ʪلجديـد، حـتى ولـو كـان يتعلـق ϥمـر حــدث تـوا، وعلـى هـذا، فـإن الفكـر 

كد وجود واقع أكثر حقيقة يكمن خلف الأمـور المحـسوسة تبه عبر حواسنا الخمس فيؤمن الواقع الذي لا تزال تر

تلــــك حــــسا مــــن خــــلال التلقــــي ويطالبنــــا ϥن نم) الإيــــديولوجي(يخي فيحكمهــــا مــــن خــــلال هــــذا الارتقــــاء التــــار

  .الإيديولوجي

  عــــن التحــــرر  تــــصوره اســــتكمال عــــن تغيــــير العــــالم، فإنــــه يمــــضي في الإيــــديولوجي حينمــــا يعجــــز الفكــــر -ʬلثــــا

  .منه عن طريق نوع من الضبط المنهجي، وفق آليات منطقية صورʮ، تصبح مسلمات ʪلاستنتاج والحكم

 الأنظمــة أعلـى والبلـشفية والفاشـية، بوصـفها لـذلك فالايـدولوجيا ϵدعاءاēـا الـسابقة قـد أرفقـت النازيـة  

نتـشه وتوظيفهـا في العقيـدة خـصية الـسوبرمان مـع الأمـة الهيغليـة إلى شفي القرن العشرين، حـتى فكـرة التوʫليتارية 

النازيـــة، وخطـــاʪت هتلـــر، أو مقاربتهـــا معـــه، أو الـــدعوة القوميـــة للدولـــة القويـــة مـــع ميكـــافيلي والـــتي أســـندت 

ـــة، وكلمـــا بحثنـــا  ـــة مـــع ســـتالين، وفي كـــل هـــذه أشـــكال التوʫليتاري   موســـوليني في إيطاليـــا أو ديكتاتوريـــة البروليتاري

طـا شـريرا كل منظومـات معرفيـة، قـد تبـدوا مخطسنجد أن هناك مسوغات جمـة، علـى شـ ديولوجيالإيفي إطارها 

 ،ʮــا في ســبيل إلغــاء الآخــر لا بــل إلغــاء الــذات جــذرđ الــشر الجــذري في أصــل العقيــدة، والإيمــان الإيــديولوجي  

  . من أجل الواحد البطل

                                         
  .284-283عامر عبد زيد، ضدية الإرهاب والسلطة، مرجع سابق، ص ص  -)1(
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  :أسس علمتها منهاوقد كان لهذه الأنظمة التوʫليتارية خصائص امتازت đا أو   

 .تحطيم اĐال العام أي النشاط السياسي" -

 .تحويل اĐتمع بطبقاته إلى جماهير -

 .اغتراب عن العالم -

 .نظام إرهابي تدعمه الشرطة السرية لأن الجيش كان دائما في خدمة الشعب -

 .اقتصاد مركزي موجه -

 .إيديولوجيا رسمية مخلصة -

 .ورحزب جماهيري يحتكر السلطة بزعامة ديكتات -

  .(1)"احتكار السيطرة على استعمال القوة -

ويتبين لنا من خلال هـذا الطـرح أن هـذه الأنظمـة التوʫليتاريـة هـي أنظمـة تنـادي لكـل أنـواع الاسـتبداد   

  والظلم منها الممارسة الفعلية للشر، فما هو هذا الشر الذي تحذر منه آرنت؟

                                         
  .51كشف انحجاب الفعل ونسيانه، مرجع سابق، ص : المحداوي  علي عبود-)1(
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   .الشر:المبحث الثاني 

  علــى الــرغم مــن أن ســؤال الــشر   الــسياسية،نــتآر ةا في Ϧمــلات حنــوع الــشر مكــاʭ مهمــيحتــل موضــ  

  الــشر و ،ويــتم في اĐــال العمــومي مــن الأســئلة التقليديــة في الفلــسفة الأخلاقيــة لأن الــشر فعــل موجــه نحــو الغــير،

 وأن الـنظم الـسياسية القمعيـة تـستغل ميلنـا للوقـوع في الخطـأ يصدر عن بغض أو عن سرور في إلحاق الأذى، لا

  اعتهـــا لجعلهـــا تبــــدو ظلتـــتمكن مـــن جعـــل هـــذه التــــصرفات الـــتي نعـــدها ʪلعـــادة ممتنعـــة عــــن التفكـــير بـــسبب ف

ـــة ـــصورʭ  ،طبيعي ـــدرس الـــسياسي،لإن ت ـــسليط الـــضوء  لـــشر بوصـــفه موضـــوعا مـــن موضـــوعات ال ـــا Ĕـــتم بت   يجعلن

   مـن المخيــال فهـي ترصـد التحـولات لهـذا الـشر " الموضـوع نفـسه،نـتآر ة الـذي عالجـت فيـه حنـعلـى الـسياق

كمـا  أو بعـض الفئـات البـشرية اتجـاهعن كونه أصـيلا في الإنـسان،كما تحـاول الأنظمـة التوʫليتاريـة تـصويره 

ــــصوتم أو كمــــا   النازيــــة لليهــــود،هتــــصور ــــة،يت ــــل الــــصهيونية تجــــاه رجــــال النازي ــــصوران  ره مــــن قب وكــــلا الت

  فما الشر الذي عالجته آرنت ؟.(1)"سيفضحان

  : ر في أربعة مستوʮت أساسية نميز الش وعادة ما  

 الغـضب كـالقلق،(وهـو كـل مـا يـصدر عـن البـشر مـن ردود أفعـال طبيعيـة حاملـة للـشر  : الشر الطبيعـي-أولا

   ).الانتقام

  .من جهة وʪلموجودات من جهة أخرى) تشكل العالم( والذي يتعلق ʪلوجود عامة : الشر الميتافيزيقي-اʬني

ʬلــسلوك البــشري أي كــل الأفعــال الــ والــذي: الــشر الأخلاقــي-الثــʪ ــة يتعلــق  تي تتوافــق مــع القــوانين الأخلاقي

  ....)الجريمة  الخطيئة،(

                                         
  .117صأساطين الفكر، مرجع سابق، : روجيه بول درو -)1(
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ـــسياسي-ارابعـــ ـــه في نظـــر أرنـــت   هـــذهالمهـــم في دراســـتناوهـــو  : المـــستوى ال ـــراد ب ـــشر "الـــذي ي كـــل أفعـــال ال

وة أو عنـف سياسـي والسلوكات السيئة والإجرامية التي ترتكب في حق البشر بموجب سـلطة سياسـية أو قـ

  .(1)"أو بعبارة أخرى وأدق بموجب غياب الفكر أو عوز التفكير

Ϧطـير وϦســيس رؤيـة جديــدة لمـسألة الــشر الـسياسي إن لم نقــل لمــسالة " لعبـت دورا كبــيرا في نـتآرف  

 التوʫليتارية والتحكم الكليـاني المطلـق في الـشر الـسياسي للإنـسان والـتحكم الكليـاني في الـشرط الـسياسي

                 .وآʬرهمن خلال فهم الشر  (2) " الحديثللإنسان

   نتآرمشكلة الشر عند :المطلب الأول 

لة الـشر لــصياغة أ مــسإلىانـه مـن الــضروري العـودة ) حيـاة الــروح ( الأخــير في مقدمــة كتاđـا نـتآرتـرى   

 هو تعبير عـن غيـاب إنماو لم يكن ʭتجا من البلادة والغباء نترآفكرة فلسفية حول هذا الموضوع فالشر حسب 

  .الفكر

 مــن منظــور الفكــر الــسياسي و لــيس مــن الفلــسفة انطلاقــا علــى التأصــيل لمــشكلة الــشر نــتآرعملــت   

ـــةالـــسياسية أو  ـــتآر اهتمـــتفقـــد ،  فقـــطالأخلاقي ـــه اليهـــود مـــن ن ـــشر نتيجـــة لمـــا تعـــرض ل    اضـــطهاد بمـــشكلة ال

 ʪدة في أورʪموقمع وإʮلت أʭ ن الـشر الـسياسي يـرتبط أ"منه نـصيبها فحـسب رأيهـا  النازية وهو القمع الذي

أول الأمر ϥزمة العالم الحديث الذي تجسده الأنظمة التوʫليتارية في القرن العـشرين قـرن الحـروب والثـورات 

ـــر ،(3)"أي قـــرن العنـــف  لأن هـــذا الأخـــير هـــو وليـــد الثـــورات والحـــروب وهكـــذا يتحـــول تفـــسير الـــشر مـــن التبري

كانـت الأدʮن قــادرة علــى إقنــاع النــاس ϥن الــشر إذا  لأنــهقي والطبيعــي إلى التبريــر الــسياسي  والميتــافيزيالأخلاقـي

 الـشر مـلازم لأفـضل العـوالم اعتـبرتشرية كشر متـوارث عـن الخطيئـة الأولى  ومـع الفلـسفة الـتي بمحايث وملازم لل

                                         
  .203الشرط الإنساني ومشكلة الشر عند حنة آرنت، مرجع سابق، ص : العلوي رشيد  -)1(
  .44هادية العرقي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، دار جداول، المغرب، د ط، د س، ص : الوضع البشري، تر: آرنت حنة -)2(
  .96رجع سابق، ص تفريط التعددية والمشترك العمومي عند حنة آرنت، م: الخويلدي زهير -)3(
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رجاعـه إلى أصـل الطبيعـة البـشرية  القـادرة علـى تبريـر الـشر ϵالكانطيـة والفلـسفة الأخلاقيـة ليبنتـزالممكنة حسب 

تجد حرجا في تفسير الشر تفسير   لانتآرف "،كشر متجذر في الوجود الإنساني وكمخالف للقانون الأخلاقي

 عمـلا ʫفهــا وعــادʮ تتحمـل مــسؤوليته الأنظمــة التوʫليتاريـة مــن جهــة والفـرد نتيجــة عــوز  ʪعتبــارهسياسـي،

وأن لهذا الـشر  غياب الفكري والوعي الإنساني ʪلتفكيرال بموجب أي أن الشر ϩتي ،(1)"الفكر من جهة أخرى

  .نوعان ʫفه وجذري 

  . وجذريتهنتآرمسألة تفاهة الشر عند : المطلب الثاني

  :الشر بين الجذرية والتفاهة -أولا

وطورتــه في كتاđــا " أيخمــان في القــدس"أول الأمــر في كتاđــا  "تفاهــة الــشر" مفهــوم نــتآرلقــد تناولــت   

ــاة الــروح "خــير الأ ــة الــصحفيةإلى قادēــا ،)*(إذ تعــترف أن محاكمــة أيخمــان"حي  New" ر Đلــة نيويــورك التغطي

Yourker"هيــك عــن الأهــداف الــسياسية   لحــدث عــادي جــدا لاʭ يــستدعي كــل الــضجة الــتي أثــيرت حولهــا

لنازي في زجه وتحشيده وصفا على ما قام به أدولف أيخمان ا"تفاهة الشر" عبارة  نتآرللمحاكمة فقد أطلقت 

  ʮ في ذاتـــه بـــل لتفاهتـــه وعاديتــــه تـــضمن شــــرا جـــذر بـــصورة لا"الهولوكـــست "لليهـــود في معـــسكرات الإʪدة 

   عــادي أمــر هــي إنمــاســاويتها أيــشعرون بفظاعتهــا وم  لاةن الــسلطة التوʫليتاريــة تجعــل مــن مــرتكبي الجريمــلأ

ـــسانيةيته اتجـــاه يعـــي مـــسؤول  لهـــا لاأداة إلاومـــا القـــائم đـــذه الجـــرائم  ـــل لتنفيـــذه قـــرارات الإن ـــة ب .(2)"إداري

                                         
  .207الشرط الإنساني ومشكلة الشرعند حنة آرنت، مرجع سابق، ص : العلوي رشيد -)1(
 عمــل ضـابطا في القــوات الألمانيــة الخاصــة قـوات العاصــفة كأحــد كبــار المـسؤولين عــن إʪدة اليهــود وحــرقهم 1906 مــارس 19: ادولـف ايخمــان  - *

 الجيــستابو، وهـو أيــضا المــسؤول عــن الإعـداد اللوجــستيكي والتقــني لتلــك الجـرائم ينتمــي ايخمــان إلى عائلــة ʪعتبـاره رئيــسا للبــوليس الـسري المــسؤول عــن
، 1932مهتمة إلى حد ما ʪلسياسة، غادر المدرسة دون أن يحصل على شهادة تعليمية وبدا في تعلم الميكانيـك وفـشل أيـضا في هـذه المهنـة في سـنة 

اسـتولى هتلـر علـى الـسلطة وطلـب مـن ايخمـان انخراطـه 1933النـازي مـن طـرف صـديق قـديم لعائلتـه، وفي سـنة استدعي مع أبيه إلى اجتمـاع للحـزب 
 تم 1960المطلــق في القــوات الخاصــة تكلــف بــصياغة الحــل الثالــث القاضــي ʪϵدة اليهــود في أفــران الغــاز وفي معــسكرات المــوت والاعتقــال وفي ســنة

   .) 208أنظر المرجع نفسه، ص (رائيلية ليرحل إلى القدس حيث قدم هناك للمحاكمةالقبض على ايخمان من طرف المخابرات الإس
  .53-51كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع الإنسان، مرجع سابق، ص ص : علي عبود لمحمـداوي -)2(
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ازر اĐـ  مـن العقل والـضمير مـن تحمـل المـسؤولية بـوعي لأن مـن قـام đـذهاستقالةإن التفاهة تكمن في "  

ــة  ــة البيروقراطي مــن ايخمــان وغــيره مــن جــلاوزة الــسلطات الــشمولية ،لم يكونــوا ســوى جــزء صــغير وʫفــه مــن ماكن

هو إنـساني   ماʪتجاه ϵنسانيتهم ومن ثم أن ينتظر منهم العمل ا يحسوأن مجال في أيتدع لهم   لاالتوʫليتارية التي

 الإنـــسانيةفي كينــونتهم  وإنمــا اشمــل مــن اختــزالهم ʪلحادثــة أخـــرىوذلــك لــيس تــسويغا لفعلــتهم بــل إدانــة بــصورة 

   .(1)" كائن لا معنى لهإلىواستحالتهم 

 "ايخمــان في القــدس" علــى اللغــط الــذي دار حــول كتاđــا مناســبة مــن محفــل وأكثــر في نــتآرلقـد ردت   

   غــــير مباشـــرة للمجــــرمين أعـــذار تخلــــق أن تحـــاول وإĔــــا ، وصــــفها ʪلنازيـــةإلى الأمـــر وصــــل أنهـــذا وحــــتى بعـــد 

   هنالـــك اتجــــاهين أن :أجابــــتفقـــد "، نراهـــا مـــصرة علــــى موقفهـــا وفاضـــحة لزيــــف هـــذه الاēامـــات ،النـــازيين

  حــصل للكتــاب والثــاني حــصول ســوء فهــم حقيقــي  ويه وتحريــف متعمــد وخبيــث قــد تــش الأول:الأمــرفــي ق

  ابـرر اĐـازرأو لايخمـان أعـذار كنـت اخلـق أنني يدعي أن الكتاب قرأ احد ممن أن أتصور أنله ولا يمكنني 

   .(2)"يهود وما فعله النازيون من جرائمبحق ال

   الــشيطان علــى العكــس مــن ذلــك أو ʪلأحمــق أو ايخمــان يمكــن نعتــه ʪلرجــل الــشرير أن نــتآرلا تــرى   

   القـــدرة علـــى القـــرار فهـــو ضـــحية أو  مـــواطن لا يمتلـــك الفكـــرأيتـــصرف يهـــو رجـــل عـــادي جـــدا تـــصرف كمـــا 

  ورغـــم ذلـــك فهـــو مـــسؤول عمـــا قـــام بـــه لـــيس فهـــو حـــسب آرنـــت عبـــد مـــأمور مــن ضـــحاʮ النظـــام التوʫليتـــاري 

   نـــــتآر يتخـــــذ قـــــرار شـــــجاعا ضـــــد النظـــــام النـــــازي فأن هϵمكانـــــ هنـــــ لأوإنمـــــا شـــــرير بطبعـــــه أو إنـــــساني لا لأنـــــه

  . (3)" شر إلى أقصى حدأعتقد صراحة أن الشر لم يكن رديكاليا وإنما فقط: "تقول 

                                         
  .53لإنساني، مرجع سابق، صحنة آرنت كشف انحجاب الفعل ونسيانه أو في ملابسات الوضع ا:  علي عبود المحمـداوي-)1(
  .54نفسه، ص  المرجع -)2(
 دار الروافد –علي عبود المحمـداوي، منشورات ابن النديم :ʭدرة السنوسي، تقديم : ايخمان في القدس تقرير عن تفاهة الشر، تر: آرنت  حنة -)3(

  .251، ص2014، 1 لبنان، ط–الثقافية، الجزائر 
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   رأيهـــاوحــسب  ،وđــذا يكــون ايخمــان غـــير مــسؤول عــن فعلــه لأنـــه رجــل عــادي لــيس هـــو منبــع الــشر  

 يجـب ومنـه ، من الـشر الجـذري إلى الـشر التافـهلذا يستوجب قلب المعادلة ،نه لا يوجد شر جذري في الإنسانأ

  . بمستقبل دائمللإيمانتغيير النية من الشر نحو الخير 

  . والتفكير كأمل لمحو الشرالتوʫليتارية الأنظمة الشر في -ʬنيا

ــة مــس فينــتآرعملــت      لة الــشر مــن وجهــة نظــر الفكــر الــسياسي فعــادة أ ثلاثيتهــا الــشهيرة علــى مقارب

   المتجــــذر في طبيعــــتهم البــــشرية نحــــو الــــشر الأصــــيللليهــــود وتــــبرر تــــصفيتهم بنــــزوعهم  ة الــــشرمــــا تنــــسب النازيــــ

 أعمـال بقـاʮ إلى تمثيل اليهودي ʪعتباره تجـسيدا للـشر فيعـزى بعامـة أما" : حيث تقولنتآروهذا ما ترفضه 

  .(1)" القرون الوسطىإلىعدائية وذكرʮت خرافية تعود 

  لقــد كــان النــازيون علــى قناعــة :" عــادي جــدا حيــث تقــول أمــرنــف ن ممارســة الع ϥنــتآر آمنــتفقــد   

ϥقــــوة جـــذب مرضــــية ʭليتاريــــة أن نتـــصور هنــــا ّأن فـــلا يمكــــن ،(2)"ن الـــشر يمــــارس في عـــصرʫالحركـــات التو   

   الطبقـــة تلـــك هـــي حالـــة ايخمـــان رجـــل فقـــد أو بـــه القـــادة ʪســـم الحـــزب ϩمـــردون جيـــوش مجنـــدة تنفـــذ كـــل مـــا 

   ʪلأمـــر لـــيس أكيـــد افتتـــان الـــدهماء ʪلـــشر والجريمـــة افتتـــاʭ أن:" حيـــث تقـــول خـــرʪلآ إحـــساسهوعيـــه وكـــل 

نـه ʪلـغ إ لـئن كـان ذلـك جميـل فϵعجـاب العنـف قـائلين ϥعمـال الرعـاع يرحبـون نأ لطالما ثبـت إذ ،الجديد

  .ʪ"(3)لتأكيدالقوة 

  يــسوغ لمفهــوم الــشر الجــذري  أننظامــا يحــاول   التوʫليتاريــة ولاســيما النظــام النــازي،الأنظمــة نــتآرتعــد   

ن اليهود تجسيد لذلك الشر الجذري وقد رجعت فكرة الشر الجذري اليهودي أمن خلال فكرة العداء للسامية و

 Ĕجـا ســائدا حـتى الحملــة النازيـة ضــد وأصــبحت العدائيـة وذكــرʮت خرافيـة في القــرون الوسـطى أعمــال بقـاʮ إلى

                                         
  .98-97، مصدر سابق، ص ص أسس التوʫليتارية: آرنت حنة -)1(
  .33-32نفسه، ص ص  المصدر -)2(
  .214-213الشرط الإنساني ومشكلة الشر عند حنة آرنت، مرجع سابق، ص ص : العلوي رشيد -)3(
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   القــدرة علــى تحويــل البــشر  لهــا الــتي الكليانيــةبمــصطلح آخــر أو ة  الــنظم الــشموليأن نــتآرالــسامية فقــد بينــت 

ثـر تغطيتهـا ا تبينـه أن أرادت هذا ما إنسانيتهم لها القدرة على تجريدهم من أي الإدارية الآلةمنفذين في   مجردإلى

    .ʫليتارية التوالأنظمة أنجزته الذي ر التفكير هو المقاوم والقاضي على الشنتآرلمحاكمة ايخمان وقد جعلت 

 تـذهب ʪتجـاه تكـريس النظريـة الـسلوكية نـتآر التوʫليتارية مـن وجهـة الأنظمةن السلوك الذي اتبعته إف  

 نــتآر والاقتــصادية والــسياسية كفئــران تجــارب تــرى الإداريــة البيروقراطيــة أجــزاءث يتــصرف يــفي الفعــل البــشري بح

 الإيــديولوجيالتــأثير ئــين ومعــدين ســلفا تحــت  مهيأشــخاص أعــين الــشر يمــارس في الفــضاء العــام وتحــت أن"

نت بوجه هذه المأساة التي حلت بعالم ررخ آها هنا تص ،(1)" الرسميةالإعلاميةالصارخ الذي ترعاه المؤسسات 

ــــدوا إلى معــــسكرات الاعتقــــال  ــــذين اقتي ــــين ال ــــذي فقــــد صــــوابه وتقــــول في وجــــه الملاي ــــف " والإʪدةاليــــوم ال   كي

   يقــودكم أن وان تثــوروا في وجـه هــذا النظـام الهمجـي وكيــف تقبلـون انــتم الملايـين تنتفـضوا أنلا تـستطيعون 

ـــسان  ـــه جنـــدي وهـــل بلغـــت الفظاعـــة đـــذا الإن ـــالا يتجـــاوز من ـــشكل أنفي القطـــارات م    يكـــون خاضـــعا ب

ضد أي نظام فيه شـر وداعـي فقد أرادت آرنت أن يثور الشعب ،(2)" و حريتهإرادتهكلي لقوانين تتعارض مع 

 فيمـا يخـص بنيتهــا وتنظيمهـا لقـوة جديــدة  يحـسب لهـا حــسابأنوهـذه الجمــاهير المرغمـة والـتي يفــترض   للعنـف

  فنــــضال الجمــــاهير هــــي القــــوة الوحيــــدة  قــــوة الجمــــاهير Ĕــــاإ" ســــيادة تظهــــر في العــــصر الحــــديث آخــــرتمثــــل 

ـــتي لا يـــستطيع    فـــرد بذاتـــه ن فعـــل الـــشر لـــيس ʭبعـــا هنـــا مـــن ال تـــرى ϥنـــتآرف ،(3)"ا أي شـــيءه يهـــددأنال

 بتأمل نتآروهنا تقف ؛  الزعيملأوامرع ي قطيع مطإلى د التي حولت الفروالإيديولوجية من السلطة السياسية إنما

ــويــ انجــذاب الــشعب نحــو الــشر لــيس شــيئا جدإن ": فتقــولأكثــر  ϥعمــال عــن الترحيــب ادا فالنــاس لم يتوان

 في نجـاح التوʫليتاريـة الأخطـر خلاقـة لكـن أعمـال قـد تكـون سـيئة ولكنهـا الأعمال هذه نأالعنف مدركين 

                                         
  .57ايخمان في القدس تقرير عن تفاهة الشر، مصدر سابق، ص : حنة آرنت -)1(
  .57نفسه، ص المصدر -)2(
  .44، ص1997، 2هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط: ة الجماهير، ترسيكولوجي: غوستاف لوبون -)3(
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ــه التهــام )...(لوائهــا ي يبديــه المنــضوون تحــت هــو عــدم الاكــتراث الحقيقــي الــذ    حــتى عنــدما يــصبح أبنائ

مثلهـا مثـل القطيـع حية لمكرهـا عل من الجماهير مطيعة لأوامرها وض تجفاالتوʫليتارية، (1)"دهو ضحية الاضطها

ـــ    أفـــولا لمعـــنى الـــسياسة أي الأزمـــة الـــتي إخـــتلط  مـــن خـــلال كتاđـــا مـــا هـــي الـــسياسةاري الـــذي تعتـــبرهفالتوʫليت

ــة  ــائج كارثي ــه الحــدود بــين اĐــال العــام واĐــال الخــاص ممــا أدى إلى نت   فيهــا العنــف ʪلفعــل الــسياسي وتلاشــت في

ــــى مجــــال التربيــــة، وكــــذلك علــــى  ــــصورʭ للفعــــل والحريــــة والــــسلطة وعلــــى كــــل المفــــاهيم الــــتي تــــؤطرعل    وعينــــا ت

 ولـيس هـو منبـع ، حـدأقـصى يفعـل الـشر إلى  رجـل عـاديلأنـهفايخمـان لـيس هـو المـسؤول عـن فعلـه  ،السياسي

   . بتفاهة الشر في مقابل الشر الجذرينتآر الزعيم هذا هو ما تحدثت عنه أوامر لتنفيذ أداة هو مجرد إنماالشر 

  .الصفح بما هو حل لمشكلة الشر :ب الثالثالمطل

 بمـا هـو كـائن فاعـل ومبـدع وسياسـي الإنـسانالتي تميـز   الفعل وعلى القدرةأهمية على" نتآرتصر   

ة  التوʫليتاريـوالأنظمـة العصر الحديث هو عصر العنف الذي عمته الثورات مـن جهـة أن ذاته رغم الآنفي 

الـذي جعلهـا  الأمـر داخل العـالم وهـو الآخرين الحديث انه يوجد بمعية الإنسانفمن سمات ، (2)أخرىمن جهة 

ــةتقــترح لمواجهــة الــشر   (3)"أخطــاؤه الماضــي الــذي تعلــق أفعــال تتــيح ملكــة الــصفح محــو أن" الــصفح إمكاني

 الغير وهي القيم التي لم تعد إلى ʪلتعدد والمغايرة فالصفح وحده قادر على معرفة الذات والتقرب والإيمانوالحوار 

 اĐتمـع التوʫليتـاري إنـسانشع والانطـواء علـى الـذات هـي مـا يميـز مقبولة في عالم التوʫليتارية حيث الانتقام والجـ

 لمواجهـة آخـر تؤكـد علـى الـصفح وتجـده كمـدخل نـتآر ف،(4)"يعتبر الصفح بحق نقيض الانتقام" :لذلك تقول

                                         
  .31في العنف، مصدر سابق، ص : آرنت حنة -)1(
  .175، ص 2014، 1بيرت، ط- ضفاف، الجزائر-زهير الخويلدي، منشورات الاختلاف:ما السياسة، تر : آرنت حنة -)2(
حسن العمراني، دار توبقال، الدار :مفتوح، المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة، تراستحالة الرجوع إلى الوراء والصفح كأفق : آرنت حنة -)3(

  .54، ص2005، 1البيضاء، المغرب، ط
  .222الشرط الإنساني ومشكلة الشرعند حنة آرنت، مرجع سابق، ص : العلوي رشيد  -)4(
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يجب الاعتماد على الصفح فقط في الـسياق الـديني فقـط بـل في جميـع   انه لانتآر وأقرتومحاولة لتجنب الشر 

  . وʪلخصوص الجانب السياسيالإنسانيةالشؤون 

  .لسياسةاالحرية بوصفها أساس : المبحث الثالث

شغلت الحرية بوصفها فكرة وتطبيق حيز كبير في عالمنا المعاش وأخذ اهتمام الكثير من المفكرين الـذين   

  واقــــع اهتمــــت بمفهــــوم الحريــــة بوصــــفها تنـــاولوا حقــــل الــــسياسة وحقــــل الفلـــسفة الــــسياسية مــــنهم آرنــــت، إذ 

ول في فكرهـا، إذ كانـت ēـتم ʪلـسياسة وقـضاʮ الحريـة والثقافـة ، من خلال التساؤلات التي كانت تجمعاش

 ةوالسيادة والتاريخ والتربية والتراث والحداثة الذي كان له شأن عميق مع الحيـاة الذاتيـة والمعـاʭة الشخـصي

ا المبحــث إلى الحريــة عنــد آرنــت ʪعتبارهــا ، ســنتطرف في هــذ(1)عاشــت تفاصــيلها بكــل دقائقهــا اليوميــةالــتي 

  .الأساس ونتيجة كل أفكارها وكهدف منشود في الواقع المعاش

  .مفهوم الحرية: المطلب الأول

كـر البـشري لهـذا لا مجـال معاني عديـدة شـديدة الاخـتلاف علـى مـدى ʫريـخ الف" الحرية"اتخذت كلمة   

  .على أساس ظهورها في التاريخلحصرها 

  :فلاسفةة عند ال الحري-أولا

 الاختيار ليس عن المعرفـة وحـدها، بـل وأيـضا عـن الإرادة، و لهـذا نجـده أن هي ": الحرية عند آرسطو  

  .(2)"هي القدرة على الفعل والترك أي الفعل وعدم الفعلويعرف الاختيار ϥن اجتماع العقل مع الإرادة معا، 

ـــد أوغـــسطين   ـــة عن ـــرى :الحري   سان ســـيفعل ϵرادتـــه هـــذا أو ذاك، وهـــذا َّ أن الإنـــ القـــديس أوغـــسطيني

ٍلا يستبعد أن يفعل الإنسان ϵرادتـه واختيـاره، فعلـم الله لا يحيـل الأفعـال مـن حـرة إلى مجبـور عليهـا مـن ʭحيـة ، وّ

                                         
  .64 مرجع سابق، ص ،)الفعل السياسي بوصفه ثورة(الحرية جوهر السياسة : محمـد شوقي الزين -)1(
  .459مرجع سابق، ص، 1موسوعة الفلسفة، ج: بدوي  عبد الرحمن-)2(



  الإنسان ووضعياته السياسية......... .................................................الفصل الثاني 
 

 61

 ϥََُّن حرية إرادة الإنسان مردها إلى ملازمة النعمة الإلهية لها، وإذا ما افتقدت النعمة الإلهيـة فإĔـا تفقـديرى ʬنية 

ــار، فتــصبح عرضــة للوقــوع في الإثم والخطيئــة،  ــة الإرادة بقوēــا الخاصــة أ" بمعــنى أدققــدرēا علــى الاختي   ن حري

  يطلـــق عليهـــا ) أوغـــسطين(ّلا قـــدرة لهـــا ســـوى الـــسقوط، ولا منـــافع منهـــا ســـوى الخطيئـــة، وهـــو مـــا جعـــل 

  .أي هي التصرف وفق إختيار إرادة الله(1)")إرادة عبده(

ــد كــانط   ــة عن   فالمــدلول الــسلبي أن يقــال إĔــا يجــب ، مــدلول ســلبي والآخــر إيجــابي، لهــا مــدلولين :الحري

نـت ص، وإلا لكاوإن كانـت هـذه القـوانين مـن نـوع خـاأن تكون علية تسير في أفعالهـا وفقـا لقـوانين لا تتحـول، 

  .(2)فهي تشريع الإرادة لذاēاأما المدلول الإيجابي الإرادة الحرة شيئا محالا، 

  .(3)بمعنى ترك الموجود بما هو عليههي ترك الموجود يوجد أي  :غرعند هايدية  الحر  

  : الحرية وفق التصور الآرنتي-ʬنيا

عند آرنت بمثابـة المحـرك الأسـاس لغالبيـة فكرهـا الـذي حـاول الخـروج مـن الفهـم الكلاسـيكي تعد الحرية   

فالحريـة المطلقـة عنـدها : "خـلال مـا قالتـهمـن بكوĔا نـسبية للحرية، إشتغلت آرنت على أن تبين مفهوم الحرية 

ــه لا يتــسنى لهــا الوجــود ــه أن يمــارس الحريــة، ومــن ثم فإن  إلا مــع وجــود التوʫليتاريــة، حيــث إن مــن يتــسنى ل

 طبيعـي حـق و وصفت آرنت الحرية أيضا بكوĔا ،(4)"يمتلك حرية مطلقة مترتبة على فقدان الآخرين حريتهم

احلك لحظات فقداننا للحرية لا يتنسى لنا فقدان حوزتنا لها، لأĔا غرسـت إننا في : "تجسد من خلال قولهـا

ʭبمعنى أنه بعد مجيء الإنسان إلى هذا العالم أي بعد ميلاده تحضر مبادئ الحرية معه،(5)"بداخلنا لحظة ميلاد .  

                                         
  .250-247، مرجع سابق، ص ص1موسوعة الفلسفة، ج : عبد الرحمن بدوي-)1(
  .160-159، ص ص 1970محمـد فتحي الشنيطي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دط، : أسس ميتافيزيقا الأخلاق تر: كانط-)2(
مفهوم الحقيقة عند مارتن هيدجر، رسالة ماجستير في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة، : حياة خلفاوي -)3(

  .79، ص 2006جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .138أسس التوʫليتارية، مصدر سابق، ص : آرنت حنة -)4(
  .20در سابق، ص بين الماضي والمستقبل، مص: آرنت حنة -)5(
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ى آرنـت  وđـذا تكـون حـق طبيعـي، وتـرولهذا ترى آرنت ϥن الحرية حق يحتاج لفاعلية وحركة لإكتسابه  

وأهــم سمــات الفعــل الإبــداعي عنــدها الإســتمرارية والبقــاء " وهــي فعــل لـه سمــات فعــل خــلاقأيـضا ϥن الحريــة 

ــــــد لا يفــــــنى ــــــت أن، وحــــــسب (1)"وبعبــــــارة أخــــــرى فعــــــل خال ــــــة رأي آرن ــــــك القــــــائمين " الحري   حــــــافز لأولئ

  (2)"لــى وفــق رغبــاēمعلــى الفعــل، وكمــا أن الحقيقــة واضــحة Ĕϥــا تنــأى جانبــا عمــن يبغــون توجيــه الحيــاة ع

مواطنــا سياســيا، ويفتــتح لــه آفاقــا ليلتقــي ʪلآخــرين في شــكل ϥن الفعــل هــو مــا يخلــق مــن الإنــسان وتــرى آرنــت 

إن قدرة الإنسان على الفعل هي التي تخلق منه مواطنا سياسيا تمكنـه مـن الالتقـاء ϥمثالـه : "متناغم إذ تقول

هدافه ومشاريعه التي ما كان ʪستطاعته القيام ه من تحقيق أكنتمناغم ووأن يعمل معهم بشكل متمن البشر 

لفعـل فـة ل وʪلتـالي فالحريـة عنـد آرنـت مراد،đ"(3)ا لو أنه لم يتمتع بتلك الهبة هبة السباحة فوق آفاق جديـدة

ــة هــذا الفعــل وهــل هــو فعــل  ــنهم يــدور حــول ماهي    يفــردالإبــداعي الخــلاق وأن وجــه الاخــتلاف أســاس فيمــا بي

  .؟ وأيهما اسبق للوجود الحرية أو الفعل؟يأو جماع

  بناء التصور السياسي للحرية :المطلب الثاني

  .الحرية في مفهومها السياسي - أولا

  ولم تقـل.(4)"إن معنى السياسة هـي الحريـة: "Ϧخذ الحرية والسياسة مكاʭ مركزʮ في فكر آرنت بقولها  

  .ة وسيلة لتحقيق غاية هي الحريةهي تحقيق الحرية، أي أن السياسإن غاية السياسة 

لا تطيـق : "وهذه الحرية التي أصـبحت مـشكلة مـصيرية في سـؤال الـسياسة وهـو مـا تؤكـده آرنـت بقولهـا  

أي نظرية سياسية أن تبقى صامتة وغـير مهمـة حيـال حقيقـة أن الحريـة هـي الغايـة المظلمـة الـتي ظلـت فيهـا 

                                         
  .110بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، ص : آرنتحنة   -)1(
  .136في الثورة، مصدر سابق، ص : آرنت حنة-)2(
  .74في العنف، مصدر سابق، ص : آرنت حنة-)3(
  .91مفهوم السياسية عند حنة آرنت من العنف إلى الديمقراطية، مرجع سابق، ص : فازيو نبيل -)4(
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 طريــق يــؤدي đــا إلى الحقيقــة الــتي تمثــل الحريــة حــسب ، لــذلك ذهبــت آرنــت للبحــث عــن(1)"الفلاســفة طريقهــا

لا يكمــن وجــود "وجهــة نظرهــا، فحقيقــة الحريــة عنــد آرنــت لا توجــد إلا في الــسياسة وهــو مــا ذهبــت لــه بقولهــا 

العمــل والــسياسة بمعــزل عــن الحريــة، إن الميــدان الــذي فيــه الحريــة ليــست مــشكلة، بــل حقيقــة مــن الحقــائق 

ة، وفي أʮمنـا هـذه عنـدما نتحـدث عـن مـشكلة الحريـة لابـد مـن أن نـضع نـصب اليومية هـو ميـدان الـسياس

ــة العمــل، فالعمــل والــسياسة أمــور لا يمكــن  ــا وهــب موهب ــار الإنــسان مخلوق أعيننــا موضــوع الــسياسة ʪعتب

ــة ــدون افــتراض وجــود الحري   ، وđــذا تكــشف آرنــت عــن العلاقــة الوطيــدة بــين الــسياسة والحريــة (2)"افتراضــها ب

ـــــة ʪلمعـــــنى الـــــسياسي إذ إن ا ـــــد آرنـــــتلحري ـــــة في الحكـــــم هـــــي :عن   بمعـــــنى آخـــــر  القـــــدرة علـــــى المـــــشاركة الايجابي

، أي أن الحريــة (3)"إن الحريــة الــسياسية تعــني أننــا مــشاركون وإلا فهــي لا تعــني شــيئا علــى الإطــلاق" :تقــول

  الإنـــسان عنـــدها ن الـــسياسية تـــشترط المـــشاركة حـــتى يظهـــر فعـــل الـــسياسة الـــذي هـــو أظهـــر دلالات الحريـــة، فـــإ

لا يكون حرا أو سعيدا إلا من حيث مشاركته لتلك القوى التي تحقق الحرية وصولا إلى السعادة العامة إذ تقـول 

  إنــه لــيس ʪســتطاعة أحــد أن يــدعي الــسعادة دون مــشاركة إيجابيــة في صــنعها، إذ لــيس ʪســتطاعته :"آرنــت

ا، ليس ʪستطاعته أن يدعي أنه حر أو سـعيد دون أن يدعي الحرية من دون مشاركة فعالة في إرساء أسسه

ــدعم تلــك القــوى الــتي تحققهــا ــة والــسياسة وجهــان لعملــة واحــدة وكلاهمــا يجمعهمــا فــضاء (4)"أن ي لــذا فالحري

  .عمومي

                                         
  .533، مرجع سابق، ص )الفعل السياسي بوصفه ثورة(عبد الرحمن ʪلجودة  : ما الحرية، تر: تآرن حنة  -)1(
  .154بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، ص : آرنت حنة -)2(
  .220في الثورة، مصدر سابق، ص : آرنت حنة -)3(
  .285نفسه، ص  المصدر -)4(
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  :الحرية من الإرادة إلى الفعل -ʬنيا

ادة حيـث أســكن  بقيــت لمـدة طويلـة حبيــسة داخـل فكــرة الإرذتعـددت الآراء في ميـدان ممارســة الحريـة إ  

ــــة الطبيعــــي هــــو الخــــارج  ــــة في حــــين أن مكــــان الحري ــــة في ســــجن الإرادة ونظــــرا لهــــا نظــــرة داخلي   الفلاســــفة الحري

فالحريــة تحــرر مــن الــضرورة للمطالبــة بفــضاء "ة تؤســس للــسياسة في مجالهــا الواســع تتجــسد في تجربــة معينــلأĔــا 

  .(1)"ا قولا وفعلاسياسيعمومي مشترك حيث يلتقي البشر جميعا في عالم منظم 

بحكـم أن الإنـسان لا يـستطيع "لقد كانت الحريـة عنـد القـدماء في نطـاق الإرادة أي في نطـاق الـذات   

، رأت آرنـت ϥن التقاليـد (2)"التحكم في العالم الخـارج عنـه، وبحكـم أنـه يعـرف ذاتـه أكثـر مـن أي كـائن آخـر

ميدان السياسة والشؤون العامة "وهوالها الأصلي الحرية قامت بنقلها من مجفكرة  بدل من أن توضح الفلسفية

  (3). الإرادةملكوت ʪطني وهو إلى 

ــــة فــــال   ــــة الحري ــــسفة المــــسيحية والحديث ــــدان الإرادة حيــــث جمعــــت الفل ــــة في مي ــــوʭني أدخــــل الحري   فكر الي

خــارج نطــاق ن الحريــة تولــد حينمـا يكــون الاتــصال بــين الإنــسان وذاتــه ورادة الحــرة أيــضا بتــصور الحــاكم ϥمـع الإ

  .العلاقات بين الناس، يعني أن التقاليد الفلسفية حسب آرنت زاوجت الحرية ʪلإرادة

 والرومان من حيث الدلالة التي اعتمدوها في فهم الحريـة وارتباطهـا ʪلـسياسة الإغريقرجعت آرنت إلى   

لبـداء الجديـد الـذي أوردتـه من خلال فكـرة افي نطاق الإرادة أي في نطاق الذات فالرومان كانت الحرية عندهم 

ــــد : "في قولهــــا ــــذين حكمــــوا العبي ــــد هــــم الحــــاكمون أي أرʪب الأســــر، ال ــــدأ شــــيئا جدي ــــستطيع أن يب   لا ي

ــة، والــذين هــم بــذلك قــد حــ صرفوا إلى مــشروعات في الــبلاد نفــسهم مــن حاجــات الحيــاة لينــوا أرروالعائل

                                         
  .444، مرجع سابق، ص )الفعل السياسي بوصفه ثورة(والممتنع في فكر آرنت الحرية والإرادة بين الممكن : عبد الإله دعال -)1(
  .67الحرية جوهر السياسة عند حنة آرنت، مرجع سابق، ص: محمـد شوقي ا لزين -)2(
  .153بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، ص : آرنت حنة -)3(
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  لبــادئ القائــد أن ينفــذ عمــلا وأن ينجــز مــا قدمــه يــستطع الحــاكم األم  (...)لبعيــدة وإلى المواطنــة في المدينــةا

    .)1("إلا بمساعدة الآخرين

ذلـك أن كـل بدايـة تعقبهـا Ĕايـة وكـل Ĕايـة "هتمام ϵشكالية الإرادة من ثم الحرية الاتعزو آرنت بعدم   

تليهــا بدايــة، وبــين هــذه وتلــك توجــد أشــياء وتنعــدم، وتولــد أخــرى وتمــوت هــذا العــود الأبــدي الــذي يطبــع 

  .(2)" من حيث التكرار الذي يحكم الطبيعة والشأن الإنساني معاالإغريقالفكر والكينونة عند 

خبرة السياسة أي أساس لمفهـوم الحريـة الفلـسفي كمـا ظهـر للمـرة الأولى في أواخـر ليس من ترى آرنت   

 نفـسه مـن الـدنيا العصور القديمة، حيث أصبحت الحرية ظاهرة من ظواهر الفكر يـستطيع الإنـسان đـا أن يخـرج

ـــذي يـــشغله ϥعمـــال الفكـــر،  ـــسياسة ال ـــاس مجـــال ال ـــادر الن ـــث يغ ـــدأ حي ـــى أن الحريـــة تب ـــدʭ عل   تجمـــع تقالي

س، إمــا بـصورة حــوار لا تجــرب في صـحبة الآخــرين، بـل يــتم التوصـل إليهـا ʪلاتــصال ʪلـنف وأĔـاالكثـيرون، 

ج مـن خـلال تجربـة فكريـة معزولـة عـن العـالم ينـتيتبـين مـن خـلال هـذا أن مثـل هـذه الحريـة  ،ʪ(3)طني وما أعملـه

 الـذي يحــيى الحـر هـو": بقولهــا أن تـرفض آرنـت أن يكــون مكـان الحريـة الـوعي البـاطنيوالخـارجي والثانيـة الإرادة 

  .(4)"كما يشاء

 الحريـة يـسيطر عليهمـا الاعتقـاد جميع النظرʮت في التقاليد الفلسفية حول مفهـوم"ترى آرنـت ϥن   

ϥن الحرية الكاملـة لا تنـسجم مـع وجـود  (...) من صفات الإرادة والفكرن الحرية صفةϥ الاعتقاد السائد

                                         
  .177ص بين الماضي والمستقبل، مصدر سابق، : آرنتحنة -)1(
  .433، مرجع سابق، ص )الفعل السياسي بوصفه ثورة(دة بين الممكن والممتنع في فكر آرنت الحرية والإرا: عبد الإله دعال -)2(
  .166بين الماضي والمستقبل، المصدر السابق، ص : حنة آرنت -)3(
  .150نفسه، ص  المصدر -)4(
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وتــضيف إلى أنــه يوجــد معــنى آخــر قــامع .(1)" خــارج شــؤون البــشرلان الوصــول إليهــا إمجتمــع، كــذلك لا يمكــ

  .للحرية لا صانع لها

ذه الليبراليــة أن اĐــال الليبراليــة أســهمت في إقــصاء الحريــة مــن مجــال الــسياسة ورأت هــ" ϥن وتــرى  

يتم تحويـل الحريـة إلى إرادة đذا ، (2)"ة هو مجال الحياة الاجتماعية والاقتصاديةاالمناسب لرعاية ضرورات الحي

وهـذا النـوع مـن الحريـة  علـى الإنـسانʪلقـضاء  وهذا النـوع مـن الإرادة يـؤديالأهواء  حرة أي التحرر من عبودية

  .يتارية ويقضي على الفعل السياسي والحرية معايساعد في تصاعد النظم التوʫل

  : الفعل ميدان الحرية وأداēا-ʬلثا

  إذ عملــت علــى الارتقــاء ʪلحريــة كونــت آرنــت مفهومهــا للحريــة الــتي نطاقهــا هــو الفعــل ولــيس الأثــر،   

ا التأســيس ، هــذ(3)"حريــة لا تــشوđا الغــاʮت النهائيــة وإنمــا تحركهــا المبــادئ التأسيــسية"إلى الفعــل الخــالص 

  ظريـة الـسياسية عنـد آرنـت، الـتي تمثلـت لفعل السياسي هو أعلى تجليـات النسيكون بحسب العلاقة بين الحرية وا

في أن الفعل الحر هو فعل التحرر من جدلية الوسائل والغاʮت، أي إنه الفعل العفوي الذي تنبثق عند اللحظـة 

ـــتي لا تخـــضع إلى المـــسار الخطـــي الـــذي يـــذهب مـــن الحكـــ ـــالإرادة هـــي أداة العقـــل أو الحكـــم تنفيـــذ،م إلى الال    ف

ــــستقل  ــــستغني عــــن الحكــــم في تنفيــــذ في تجــــسيد الفكــــر، بينمــــا الفعــــل ي ــــديره حــــتى وإن كــــان لا ي ــــدأ كــــان ي   بمب

وليست الحرية سوى هذا الفعـل  "القرارات، إذ يتجسد المبدأ في الفعل ذاته بوصفه قاعدة تتيح الحراك والأداء،

 إذ تلتقـي الحريـة هنا تبرز آرنت حالة التلاقـي مـا بـين الحريـة والفعـل في النتـائج ،(4)" والغاʮتالمتحرر من العلل

  ʪرزة مــع الفعــل فكلاهمــا ينــتج شــيئا جديــدا، أي بدايــة مبتكــرة لأن الحريــة هــي صــدور شــيء نــوعي يخلــف آʬرا 

                                         
  .164صبين الماضي والمستقبل، المصدر السابق، : حنة آرنت -)1(
  .165-164، ص ص نفسهالمصدر -)2(
  .27الحرية جوهر السياسة عند حنة آرنت، مرجع سابق، ص :  محمـد شوقي الزين -)3(
  183هل الفعل السياسي أرقى أشكال البراكسيس؟، مرجع سابق، ص : الزين محمـد شوقي -)4(
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دة في العــالم هــي اثــر وكــل ولا: الــولادة: "في الــوعي والــسلوك، وقــد عــبرت آرنــت عــن ذلــك مــن خــلال مقولــة

  .(1)"جديد وحرية منبثقة، إن صدور الفعل الإنساني هو بوجه ما بروز للحرية في العالم

  .الآʬر الناجمة عن فقدان الحرية عند آرنت: المطلب الثالث

  :يعد فقدان الحرية سببا في ظهور العديد من الآʬر  

ــالإرهــاب -أولا ــه عــدم المــشاركة في الحكــم  هــو الأثــر الأول النــاجم عــن فقــدان الحري ة الــسياسية، ممــا يترتــب علي

ـــت  ـــام"بحـــسب قـــول آرن ـــيهم الخـــضوع الت ـــواطنين ران عل ـــين م ـــي يـــسود ب   ومـــا يتبـــع .(2)"إن الإرهـــاب الحقيق

  .على التسلط والسيطرة الكليانية والظلمذلك من قيام نظام حكم قائم 

  .(3)السياسة من قضاء  يؤدي فقدان الحرية إلى ēديم اĐال العام وإلغاءه-ʬنيا

 حيـث تفقـد الأمـة قـدرēا علـى ممارسـة الحريـة الـسياسيةعن ذلك نتيجة حتمية وهي الاستعمار  يتمخض -ʬلثا

إذا وجــد غــاز أجنــبي نفــسه أمــام حكومــة عــاجزة وأمــام أمــة غــير معتــادة علــى ممارســة :"حــسب قــول آرنــت 

    (4)."ويكون من اليسر فرض سيطرته عليهاالحرية السياسية 

 إذا كانــت الحريــة الــسياسية هــي الـتي تخلــق مــن الإنــسان موجــودا سياسـيا وتكــسبه إنــسانيته فــإن في حالــة -رابعـا

  .فقدان الحرية يفقد الإنسان إنسانيتهفمعنى هذا أنه ب، (5)فقداĔا يفقد إنسانيته

  هــــي مــــا يتطلبهــــا العــــصر الــــراهن أكثــــر مــــن أي حقبــــة ســــابقة "فالحريــــة الــــسياسية حــــسب آرنــــت   

مـن خـلال هــذه الحريـة يظهــر الفعـل الــسياسي ، (6)"ذا لم يتحقـق ذلــك سـنتحول إلى قــردة موغلـة في التمــدنإ

                                         
  .187-186 ص ص ،هل الفعل السياسي أرقى أشكال البراكسيس؟، مرجع سابق: الزينمحمـد شوقي  -)1(
  .82أسس التوʫليتارية، مصدر سابق، ص : آرنت حنة -)2(
  .74-73عنف إلى الديمقراطية، مرجع سابق، ص ص من ال: فازيو نبيل -)3(
  .74في العنف، مصدر سابق، ص : حنة آرنت -)4(
  .55في الثورة، مصدر سابق، ص : حنة  آرنت -)5(
  . 75في العنف، المصدر السابق، ص : حنة  آرنت -)6(
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ــة اĐــال العــام الــذي يعــبر عــن مــسرح الفعــل الــسياسي وطبيعــة بوصــفه عنــصرا مهــم وحيــوي لقيــاس  مــدى فاعلي

  .عل السياسي في ميدان الحرية الإنسان الفاعل في الظهور عبر الفواستمرارالعلاقات التفاعلية بين المشاركين 

 شــعوب اتجــاهمنحـى ســلبي في قيامهــا بكـل أعمالهــا  آرنــتحــسب  Ϧخــذ كاتجـاهكحركــة وكنظــام أو فالتوʫليتاريـة 

يغــري الجمـــاهير  علــى أســـاليب غــير جيــدة تمثـــل الــشر بحـــد ذاتــه مــن دعايـــة وإعــلام فاســـد اعتمادهـــامــن العــالم 

  مثـــل هـــذا النـــوع فن الجمــاهير فاقـــدة لوعيهـــا وفكرهـــا ϥ واســـتغلالها وϩخــذها للعـــالم الـــوهمي الغـــير قابـــل للتحقـــق

وأن الجماهير ماهي إلا اللعب الـتي تقـاد حـسب رغبـة هكـذا نـوع ثل حسب آرنت الشر الجذري من الأنظمة يم

  . وتحرمه من ممارسة حريتهالأنظمة التي تخنق الإنسانمن 
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  تمهيد

لحظــات  مــن أهــم عــد هــذا الــبرʭمجʭمج آرنــت نحــو تحقيــق فعــل سياســي ويفي هــذا الفــصل بــرنعــرض   

ذ والآليــة أو الأداة أنــه يمكــن للثــورة أن تــصبح المنفــالنظريــة الــسياسية عنــد آرنــت وابتــدأ ʪلثــورة وتفــسيراēا وكيــف 

 تالفروقــامــع إبــراز  ؟، ومــا علاقتهــا بكــل مــن الحـرب والعــصيان المــدني؟الـتي يمكــن đــا اســتعادة الفعــل الـسياسي

وتداخلها مع الثورة  ك بطرح التساؤل حول مفهومها وكيفية انبثاقها ؟ذلبينهم ومن ثم التطرق إلى مبدأ السلطة 

ــــف ــــنهم، تبيــــان  مــــن خــــلالوالعن ــــة الموجــــودة بي   وكيــــف   مفهومــــه وعلاقتــــه ʪلقــــوة و الــــسلطة أي إدراك العلاق

الأساســـية والمهمـــة لتحقيـــق الأخلاقيــة   أو ʪلأحـــرى مـــاهي الـــشروطأن للأخــلاق دور في بنـــاء الفعـــل الــسياسي

  ؟السياسي عند آرنت الفعل 
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  ب السلطةالثورة ومطل: المبحث الأول

بــذات القــوة والــسلطة قليلــة في التــاريخ البــشري الكومــات الحعتــبر الثــورة بمثابــة الــدائرة الكبــيرة لتعاقــب ت  

 الفعــل الــسياسي مــع تبيــان تمــايز اســتعادةوكيفيــة ســنبين أدوات وعلــى هــذا الأســاس  الفعــل الــسياسي لاســتعادة

   .عند آرنت والثورة ومراحلها والعصيان المدني ن الحرب بين كل موالعلاقة المفاهيم 

  استعادة الفعل السياسي أدوات: المطلب الأول

ــه لكــل فعــل أدوات    ــام  ،يــسير đــا منهــا الفعــل الــسياسيلابــد أن الــذي يقــوم علــى أدوات تــسهيلية للقي

   .لاستعادة مثل هذا الفعل  وتكون بمثابة المفاتيح الأساسبفعله على أكمل وجه

  تمايز المفاهيم و تبيان العلاقة  -1

  : الحرب-أولا

كوĔـا نـزاع مـسلح بـين طـرفين أو أكثـر يهـدف كـل طـرق متـورط فيهـا إلى حمايـة  "الحرب فيما تعنيه  

حقوقه، ومصالحه، في مواجهة الطرف الآخر وفرض واقع جديد، وتخوض غمارها جيوشا نظامية لحـل نـزاع 

 تسوية سليمة له، أو هي حالة صـراع بـين كيـاʭت سياسـية إيجاد في الدبلوماسيةيه جميع المساعي أخفقت ف

 (1)"عادة، ولكن ليس ʪلضرورة، وتشن الحروب من أجل تحقيق الأهـداف ʪلقـوة أو منـع مثـل هـذا الانجـاز

  .أو هي النزاع الغير محدود فالحرب هنا تعني الصراع من أجل البقاء 

                                         
–الجزائـر  الثقافيـة، د دار الروافـ-ابـن النـديمفي ماهية الحرب ومسوغاēا عند الفلاسـفة اليـوʭن والمـسلمين، دار  فلسفة الحرب:  رفقة رعد وخليل -)1(

  .17ص، 2015، 1ط، بيروت
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مـن الناحيـة التاريخيـة هـي أقـدم الظـواهر العنفيـة في الماضـي، و الثـورات لم تكـن  الحروب تعد حنة آرنت  

فكـرة " علـىالحـديث، وتـضع فارقـا بـين الحـروب والثـورة إذ تعتمـد الثـورات في نظرهـا العـصر موجودة قبل ظهـور 

  .كم بمنطق الضرورةفغالبا ما تح  (1)" فكرة الحرية إلا في حالات ʭدرةالحرية لكن الحروب لا تعتمد على

إĔـــا الفــتح، أو التوســـع، أو الــدفاع عـــن المـــصالح : "تجمــل آرنــت أســـباب انــدلاع الحـــروب في قولهــا  

ــــوى  ــــوازن ق ــــد لت ــــدة مهــــددة، أو التأيي ــــسلطة، نظــــرا إلى ظهــــور دول جدي ــــى ال ــــسبة، أو الحفــــاظ عل   المكت

   معظـم الحـروب انـدلاع، كل هذه الحقائق معروفـة في سياسـات القـوة، ليـست هـي، فحـسب أسـباب ةمعين

ى دوافع مشروعة لتنفيـذ قـرار بقـوة đا بوصفها ضرورات فهي بعبارة أرقفي التاريخ، إنما هي كذلك معترف 

   .الإنسانية التهديدات المتكررة على المصالح فمن أسباب الحروب، (2)"السلاح

كــرة أســباب وقــوع هــي عليــه، وإنمــا تطــورت مــع تطــور الــزمن، فــإن ف لم تبقــى هــذه الأســباب علــى مــا  

  أهميتهـــا العمليـــة، لا بــــل  اكتـــسبتالحـــروب مـــن أجـــل صـــد العـــدوان أو الحيلولـــة مـــن دونــــه، هـــذه الفكـــرة إنمـــا 

  ، وقـــــد تطـــــورت الأســـــباب في انـــــدلاع الحـــــروب، في نظـــــر لىحـــــتى أهميتهـــــا النظريـــــة، بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الأو

النوويـــة أو الـــصاروخ المـــضاد رحلـــة القنبلـــة آرنــت وأصـــبحت تـــبرر مـــن خـــلال فكـــرة الحريـــة، نتيجـــة وصـــولنا إلى م

إن الحريــة "للــصواريخ، أي حينمــا وصــلنا إلى وســائل التــدمير الــتي لا يمكــن تبريرهــا تبريــرا عقلانيــا، وبمعــنى آخــر، 

  بدت في هـذا النقـاش وكأĔـا تبريـر مـا أصـبح غـير قابـل للتبريـر علـى أسـاس عقلانيـة، بـل مـصالح قـد تكـون 

  .(3)" أيضالا عقلانية ولا إنسانية

  تــــرى آرنــــت أن الحــــروب تطــــورت إلى الحــــد الــــذي وصــــلنا معــــه إلى الحــــروب الافتراضــــية، الــــتي تعتمــــد   

علـى النخبـة، واسـتبعاد جميـع الوسـائل التقليديـة للحــروب، مثـل معنـوʮت الجنـود والإسـتراتيجية وغيرهـا، وبــذلك 

                                         
  .14ص ، مصدر سابق، في الثورة: آرنتحنة  -)1(
  .16-15ص ص ، نفسهالمصدر  -)2(
  .16ص، نفسهالمصدر  -)3(
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ـــــد توصـــــلنا ـــــووي، كمـــــا وأن الانتظـــــار والهزيمـــــة ق ـــــة التـــــسلح الن ـــــع الأمـــــر  إلى مرحل   علـــــق بحـــــرب لم تنـــــدلع في واق

 الحــروب المزيفــة إعلاميــا، أو المهولــة يالافتراضــية أوعلــى هــذا الأســاس تــسمى ʪلحــروب "علــى الإطــلاق، 

   (1)."إيديولوجيا

  :العصيان المدني -ʬنيا

ـــة مـــشروعة أو غيرهـــا الحـــرب ليـــست    ـــة أو فردي ـــسبات جماعي ـــق مـــآرب أو مكت ـــدة لتحقي الوســـيلة الوحي

ـــــذلك فه ـــــذي يعتمـــــد الأســـــلوب الـــــسلمي لغـــــرض تحقيـــــق ول ـــــك ســـــبل أخـــــرى منهـــــا العـــــصيان المـــــدني، وال   نال

  عــن الحــروب أو الثــورات، وذلــك  تغيــير في نظــام سياســي معــين بعيــدا إيجــاديمكــن : "مــا ســبق، وتقــول آرنــت

ت إنمـا هـو شـرعي بقـدر عـدم تجـاوز الاتفاقـا" ن العـصيان المـدنيوتـرى آرنـت ϥ، عبر طريـق العـصيان المـدني

 فالعـصيان المـدني حـسب آرنـت لا يقـصد بـه فقـط حريـة الكـلام ،(2)"التبادلية بين الأفراد الأحرار đيئة قـانون

والصحافة إنما يقصد به التجمع سـلميا مـن اجـل مطالـب النـاس، ويكـون عـن طريـق الكـلام والنقـاش فالعـصيان 

  .و موطن العصيان المدنيالمدني بمعنى آخر، يكون سلميا عن طريق الفعل السياسي لأن الفعل ه

هو خـرق لتلـك القناعـة الـتي تكمـن في الـصيغة : ترى أرنت ϥن سبب ظهور التمرد أو العصيان المدني   

  ن مكمـــن الخلـــل والـــداعي ϥ"جـــب قـــرارات الأغلبيـــة وتـــشخص آرنـــت  للعقـــد الاجتمـــاعي وليـــست بموالأفقيـــة

ـــ ـــه في الغالـــب مـــشكل دســـتوري في الت ـــه، فهـــذه القناعـــة إلى العـــصيان والمقاومـــة ϥن   شريعات الـــتي تقـــع تحت

  (3).")خيالية (افتراضيةمن وجهتها 

                                         
  .17ص ، مصدر سابق، في الثورة: آرنتحنة  -)1(
  .38ص ، مرجع سابق، كشف انحجاب الفعل ونسيانه:ي اومـدعلي عبود المح -)2(
  .39ص ، نفسهالمرجع  -)3(
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رنـت تـرى ϥن العــصيان المـدني يمثـل اليــوم ظـاهرة واســعة الانتـشار حـول العــالم وأن العـصياʭت المدنيــة فآ  

ــة مــع التقاليــد القديمــة للــولاʮت المتحــدة الأمرليــست ســوى صــورة محدثــة للاتحــادات الطوعيــة، وهــي تتنــاغم    يكي

  (1)."أ هي الوحيدة على الأقل التي لها فرصة التعاطي مع ظاهرة العصيان المدني.م.لأن الو"

ـــــدني               ـــــه أن تتعامـــــل  ":فالعـــــصيان الم ـــــصد في ـــــرʮت ممتنعـــــة يق ـــــات منظمـــــة ضـــــد أكث ـــــع أقلي   م

 كنـوع مـن الفعـل الـسياسي  فلم ينظر إلى العصيان المدني بوصـفه مجـرد ممارسـة لحريـة شـكلية وإنمـا(2)"عن التعليق

  .الفعال

رنــــت تفــــرق بينهمـــــا آالعــــصيان المـــــدني جــــزء مــــن المـــــؤامرة فاكم في اعتبارهــــا تنتقــــد آرنــــت ســــلوك المحـــــ  

فالمؤامرات تتطلب الـسرية بينمـا العـصيان المـدني عكـس ذلـك فهـو يحـصل في العلـن ومباشـر، أمـا أعمـال "

ّومـة الـسياسية لأهـداف جماعـات لا ēـدف  ʪلمنظالمؤامرات فهـي غـير قانونيـة ēـدف للإطاحـة أو التخريـب

، لذلك يعتبر العصيان المدني جزء من ممارسة الفعل (3)"طلق وكل ذلك سريإلى التحسين وإنما إلى التغيير ʪلم

  .السياسي

   الثورة-ʬلثا

ـــا الوصـــول    ـــزم علين ـــسياسي يل ـــدأ الحـــرب والعـــصيان المـــدني كـــأدوات لاســـتعادة الفعـــل ال   بعـــد تفـــسير مب

للثـورة دلالات مختلفـة ، ف النقطة الأهم وهي الثورة عند آرنت بوصفها الحل الأمثل لاستعادة الفعل السياسيإلى

  :منها

                                         
  .40ص ، مرجع سابق، كشف انحجاب الفعل ونسيانه:ي اومـدعلي عبود المح-)1(
، المغـرب، الـرʪط، حنة آرنت وفهمها للوضـع الإنـساني ،مجلـة يتفكـرون ،مؤسـسة مؤمنـون بـلا حـدوددبير الذات سياسيا ت :اويمـدعلي عبود المح -)2(

   . 140ص ، 2014 ،العدد الرابع
  .41-40ص ص ، سابقالرجع الم، كشف انحجاب الفعل ونسيانه :ياومـدعلي عبود المح -)3(
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مفهــوم يــدل  ،، والتطــور أو النـشوء الخــارجي(Involution)بـين التطــور الــداخلي والـذاتي والبــاطني "-  

  . مع طور سابق على تجدد النشوء ʪلقطع الانقلابي(Revolution)الثورة اللاتيني 

مبراطوري إظام سياسي نقلاب نجر، وهي انقلاب الشيء إلى عكسه كاالثورة نقيض الجمود أو التح-  

  .وراثي إلى نظام جمهوري ديمقراطي

ــة وثــورة  -   ــة، تقنيــة، سياســية، في شــتى ، اقتــصادية وزراعيــة، صــناعيةيجــري التفريــق بــين ثــورة فكري علمي

  :الثورات السياسية يفرق بين

 ).ثورة الزنج، الفلاحين والعمال(ة الفئات الاجتماعية ثور -

 .ثورة الحركات الدينية -

 .(1)"ثورة القوى والأحزاب السياسية -

  أن مــصطلح الثــورة لاتيــني الأصــل، وكــان حينهــا مــصطلحا فلكيــا، وأخــذ أهميــة كبــيرة "تــرى آرنــت   

  اســـــتعمل هـــــذا المعـــــنى إن كلمـــــة الثـــــورة تـــــشير بوضـــــوح إلى حركـــــة دائـــــرة متكـــــررة، ومـــــن كوبرنيكـــــوس، 

 في القرن السابع عشر، حـين كـان ينظـر في السياسة، وكان أول استعمال سياسي لكلمة الثورة، đذا المعنى

 ةإلى الثورة بوصفها حركة دائرية، فإنه كان يشير إلى ما تتـضمنه مـن حركـة تـدور عائـدة إلى نقطـة مـا، محـدد

 للثـورة هـو قـديم ولـه عـدة اسـتعمالات نـتيالآر ϥن التـصور هـذا يعـني.(2)"تد إلى نظام مسبق التكـويننفسها فتر

  .فقبلها كان يستعمل في الإطار العلمي فقط 

 ثـورة في انجلـترا اندلعت مرة ليس حين قولنا لوإن الكلمة استخدمت لأ: "تقول آرنتومثال ذلك   

ــــولي  ــــوت ــــى العكــــس في عــــام لكــــروم وي ــــل عل ــــة، ب ــــة ثوري ــــد الإطاحــــة 1662ʪ أول ديكتاتوري ــــان  بع   لبرلم

                                         
ــــل -)1( ــــلأحمــــد  خلي ــــسياسية والدب: خلي ــــسي-لوماســــية، عــــربيمعجــــم المــــصطلحات ال ــــزي، دار الفكــــر ا-فرن ــــاني، بــــيروت، طانجلي   ،1999، 1للبن

   .63-62ص ص  
  .57ص ، مصدر سابق، ورةثفي ال: تآرنحنة  -)2(
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 حـين طـردت عائلـة 1688كلمة đـذا المعـنى ʪلظلـم سـنة الرديف، وبمناسبة إعادة الملكية، واستخدمت ال

ـــة إلى  ـــدة هـــيأســـرة ســـتيوارت ونقلـــت الـــسلطة الملكي    ذلـــك الحـــدث الـــذي وليـــام ومـــاري إن الثـــورة اĐي

التاريخيـة، لم ينظـر إليهـا كثــورة سياسية والـعـن طريقـه، وجـد المـصطلح بمفارقـة كبـيرة مكانـة الأكيـد في اللغـة 

 ارتــبطفقــد ، (1)"علـى الإطــلاق وإنمــا كإعــادة للــسلطة الملكيــة إلى مجــدها القــديم وأخلاقيتهــا القويمــة الــسابقة

  .ك الثوراتمثلت المفهوم لتلظهور مصطلح الثورة بعدة أحداث 

   العلاقة بين الحرب، الثورة، العصيان-رابعا

  : العلاقة بين الحرب والثورة-1

توضح العلاقة بين الحـروب والثـورات ʪلتأكيـد علـى أن هنـاك  لتفسير مبدأ الثورة تحاول آرنت أن وإتمام  

ومثـال علـى ذلـك حـروب التحريـر كـالثورة الأمريكيـة "علاقـة متداخلـة بـين الحـروب والثـورات علـى مـر التـاريخ

الـشيء الوحيـد روب والثـورات هـي البيضاء والحروب الدفاعية كالثورة الفرنـسية، وأن هـذه العلاقـة بـين الحـ

  .Ĕا قد تكون أداة لها، لأ(2)"الذي يبرر العلاقة بين الحرب والحرية من جهة أخرى

يجب التمييـز نظـرʮ وعمليـا بـين الحـروب والثـورات علـى الـرغم مـن العلاقـة المتبادلـة الوثيقـة : تقول آرنت  

ــا ملاحظــة أن الثــورات والحــروب لا يم كــن تــصورهما خــارج ميــدان العنــف، وهــذا وحــده بينهمــا، فإنــه يجــب علين

يكفي بوصفهما بعيدين عن الظواهر السياسية الأخرى، إنه من الصعب الإنكار أن من أسـباب تحـول الحـروب 

بسهولة إلى ثـورات، ومـن أسـباب الميـل المـشؤوم الـذي أظهرتـه الثـورات لاسـتطلاع الحـروب، هـو أن العنـف نـوع 

      .مهمن أنواع القواسم المشتركة بين

                                         
  .58ص ، مصدر سابق، ورةثفي ال: تآرنحنة  -)1(
  .22ص ،  المصدر نفسه-)2(
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  عــــــدها مــــــن المعوقــــــات الأساســــــية للفعــــــل  تأĔــــــاآرنــــــت مــــــن الحــــــرب إذ ممــــــا تقــــــدم، يتــــــضح موقــــــف   

ــاة ذاēــا، أي حينمــا  ــنفس والحي ــة الــدفاع عــن ال الــسياسي، ولأجــل ذلــك تــرفض جميــع أنــواع الحــروب إلا في حال

صرا علــى مــا هــو تكــون الحــروب دفاعــا عــن حقنــا في الحيــاة، وتكــون أمــرا حتميــا، وإن آʬر الحــروب ليــست قــ

  أثــــر ســــلبي علــــى القــــدرات العقليــــة، وأيــــضا آʬر الحــــروب لا تقتــــصر مــــادي، إنمــــا تتجــــاوز ذلــــك لتــــصبح ذات 

ـــسلطة إذ نفقـــد مـــشروعيتها  ـــداع، وإنمـــا تمتـــد إلى ال ـــى الخلـــق والإب ـــث قـــدرة الإنـــسان عل   علـــى مـــا هـــو فـــردي حي

   دائمـا مـسوغ مثـل مناهـضة عـدو فـالحروب في نظـر آرنـت ليـست"، ويرجع ذلك لتصورها عـن طبيعـة الحـرب

ـــة  ـــسلطة أو البقـــاء فيهـــا، مثـــل النازي ـــن يـــسوغ الحـــروب مـــن أجـــل الوصـــول إلى ال ـــاك م   مغتـــصب، إنمـــا هن

  .(1)"التي اعتمدت الحرب من أجل ذلك كله

   العلاقة بين العصيان والثورة-2

مــه الثــورات ولا غايــة ن العــصيان المــدني لا يفهــم التحــرر كمــا تفهنــت بــين العــصيان والثــورة، لأتفــرق آر  

العـصيان Ϧسـيس حريـة جديــدة مثـل الثـورات، ولـيس الهــدف مـن العـصيان هـو اعــتراض علـى الـسلطة أو النظــام 

حــاكم القــائم، بــشكل جــذري وʫم، بــل يكــون الهــدف في العــصيان المــدني الاعــتراف ضــد شــخص بمعــنى تبــادل 

  .(2)ح جزئي لا شاملبحاكم آخر، كما أنه يطالب ϵصلا

ـــورة ليخرجهـــا إضـــافة    ـــدأ الث ـــدا لمب ـــت أن تعطـــي معـــنى جدي ـــت آرن ـــسابق للثـــورة حاول ـــى الوصـــف ال    عل

ϥن معـنى الثـورة أورد بمعـنى "من الفهم القـديم الـذي يعتـبر الثـورة إنمـا هـي إعـادة للـسلطة الـسابقة، فآرنـت تـرى 

  .(3)تغيير، ويكون بمعنى بداية جديدة يمكن الحديث عن الثورة دونما إحداث  فلاالتغيير

                                         
  .79-77ص ص ، 2003مكتبة مصر، القاهرة، ، رنت السياسيةآحنة اليوتوبيا اليهودية قراءة في فلسفة :   شعبانمحمـد عبد الله -)1(
  .40ص ، مرجع سابق، ل ونسيانهعكشف انحجاب الف :ياومـدالمحعلي عبود  -)2(
  .47ص ، 2008، 1ط، بيروت، ة للترجمةالمنظمة العربي، عطا عبد الوهاب:تر، رأي في الثورات: حنة آرنت -)3(
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أما التحرر في الثورة يقصد الخـلاص مـن الاضـطهاد وتكـوين الحريـة ومـصداق هـذا المعـنى الجديـد للثـورة   

  لـيس كـل إنقـلاب علـى نظـام قـائم هـو ثـورة، والعنـف " :ية، وحـسب آرنـت أنـهسهو الثورʫن الأمريكيـة والفرنـ

  .(1)"لا يكفي لوصف ظاهرة الثورة، إنما التغيير هو الوصف الحق لظاهرة الثورة

، ولا تقـصد بـه آرنـت الفقـر المـادي فحـسب، بـل هنـاك ومن الأمور الـتي تجعـل الثـورة تحـدث هـو الفقـر  

قر الذي جعل الثورة الفرنـسية حـدثت فقـر الحاجـة الف"الفقر الذي يجرد الإنسان من حريته، مثال على ذلك 

ية، لكن الثـورة الأمريكيـة عكـس إلى الضرورات الحياتية، فهذه الحاجة هي التي أشعلت لهيب الثورة الفرنس

  .(2)"ذلك إنما فقرها هو حاجتها إلى الحرية والمشاركة السياسية

لا بد من وجود إرهاصات فكرية قبل حدوث الثـورة ومثـال عـن ذلـك مـا حـدث "فآرنت ترى ϥنه   

فة قــد قــام بـذلك مــن يعـرف ʪســم فلاســوفي الثـورة الفرنــسية الـتي هيئــت عقــول الثـوار و صــاغت مبـادئهم 

ــاب العقــد الاجتمــاعي لجــون جــاك روســو إنجــيلا ــورة الفرنــسيةالتنــوير حيــث اعتــبر كت ــا (3)" للث   يتــضح ، وهن

لنا الهدف من الثورة في كونه تبديلا للـسلطة القائمـة، وقـدوم سـلطة جديـدة تتميـز ʪلحريـة، وهـذا المعـنى الحقيقـي 

ة من جراء هذه الثورات، إذ نجحت هذه الثـورة الذي تجسد في الثورة الأمريكية التي أرادت تكوين وتحقيق سعاد

وقامــت بتأســيس كيــان سياســي جديــد علــى عكــس الثــورة الفرنــسية الــتي أخفقــت في هــذه المهمــة واعتــبرت ثــورة 

 السعادة الخاصة والسعادة فالهدف من الثورة هو تحقيق"الثورة الأمريكية البيضاء، وكذلك دموية على عكس 

ل الخــاص نحــو مــستوى معاشــي أفــضل، والثانيــة هــي المــشاركة الــسياسية في اĐــال العامــة، الأولى بمعــنى اĐــا

                                         
  .47-46 ص ص، مصدر سابق، في الثورة: آرنت حنة -)1(
  .94ص ، نفسهالمصدر -)2(
   .172ص ، نفسهالمصدر  -)3(
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ترك الـذي يعيـشه المـش فالهدف من الثورة الأساس هو تحقيق السعادة وتكـوين الحريـة داخـل اĐـال العـام.(1)العام

  .الأشخاص

  : مراحل الثورة-2

والمرحلـــة  هـــي مرحلـــة التمـــرد والعنـــف، المرحلـــة الأولىرى آرنـــت ϥن هنـــاك مـــرحلتين للثـــورة، تـــ         

  هــي مرحلــة صــياغة الدســاتير، وهــذه هــي المرحلــة المهمــة عنــد آرنــت ولكــي تكــون ثــورة مــا ʭجحــة لابــد  الثانيــة

  .(2)"الهدف من الأولى التحرر والثانية هو الحرية"من وجود مرحلتين، 

  لتمييــز بـــين دســتور مـــن صـــنع ϥنــه يجـــب ا"وبمــا أن الدســتور هـــو الحــصيلة المهمـــة للثــورة تــرى آرنـــت   

  الــشعب، وهــو نتــاج الثــورة الحقيقيــة مثــال عــن ذلــك الدســتور الــذي وضــعه الــشعب الأمريكــي بعــد الثــورة 

ـــــين  ـــــة، وب ـــــوع ســـــائدا الأمريكي ـــــشعب، وهـــــذا الن ـــــا علـــــى ال ـــاتير الـــــتي تفرضـــــها حكومـــــة م   جميـــــع الدســ

ــــة الثانيــــة، هــــذا النــــ ــــد الحــــرب العالمي ــــب، لاســــيما في أورʪ بع ــــن الدســــتور يمكــــن أن يوجــــد في الغال   وع م

فالدساتير التي تفـرض مـن عنـد الحكومـات توجـد دون ثـورة علـى عكـس الـتي يفرضـها  .(3)"دون حدوث الثورة

  .الشعوب التي Ϧتي من خلال عنف

على الثورتين المتعاكستين فنجـد أن رجـال الثـورتين  آرنت الثورة الأمريكية والفرنسية كمثال فقد أخذت  

أنــه يوجـد فــرق بـين رجــال لهــة بمعـنى آخــر إلى المطلـق لإعطــاء شـرعية للقــوانين، لكـن حــسب آرنـت ذهبـوا إلى الآ

ـــــة    الثـــــورتين الفرنـــــسية والأمريكيـــــة، فرجـــــال الثـــــورة الفرنـــــسية حـــــاولوا Ϧســـــيس دʮنـــــة جديـــــدة لكـــــن هـــــذه المحاول

 كمـا أنـه قـد ،سـةلقدافشلت، بينما رجال الثـورة الأمريكيـة حـاولوا Ϧسـيس مـشروع خالـد يحمـل في طياتـه فكـرة ا

كــان الهــدف بعــد حــدوث الثــورة الأمريكيــة هــو إيجــاد ســلطة تــستطيع أن تــنظم جميــع الأمــور علــى عكــس "

                                         
  .186-170ص ص  ،مصدر سابق، في الثورة: آرنت حنة -)1(
  .201 ص، المصدر نفسه -)2(
  .207-206ص ص ، المصدر نفسه -)3(
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  الثــورة الفرنــسية الــتي كانــت تــرفض كــل ســلطة لأĔـــا تنظــر مــن خــلال النظــرة الــشائعة للــسلطة، والخلـــط 

ـــاع بـــين الـــسلطة والقـــوة والعنـــف علـــى عكـــس الثـــورة الأمريكيـــة الـــتي تنظـــر إ لى الـــسلطة مـــن خـــلال الإقن

    .ا أخذ النقاش الحيز الأكبر في مواجهة السلطة والقوة والعنفلذ .(1)"والنقاش

       :كيفية استعادة الفعل السياسي -3

   في لــــزوم اســــتعادة مقومــــات الفعــــل ʪعتبــــاره مطلبــــا وضــــرورة بوصــــفه برʭمجــــا للتحــــرر تآرنــــتــــستدعي   

  :وذلك يمكن أن يتم عبر الآتي

ورة التأكــد علــى الرضــا المتجــدد كأســاس ومــصدر لمــشروعية الــسلطة دائمــا فهــي محاولــة في المبــدأ وإنــشاء ضــر -أ

  المــشروعات الجديـــدة دومــا وذلـــك يحمــل معـــنى الثـــورة الــتي يتـــضمنها الفعــل بـــصورته الخلقيــة التجديديـــة للتحـــرر 

  .من المؤسسات السياسية التقليدية بما فيها التوʫليتارية

ة أمر ما أو التعهد به إنما غايته تحرير فعلنا من القيود الخارجية المعروضة عليه وعلى ذلك الفعل نقد مقبولي -ب

أن يـضمن إرادة العــيش المــشترك وهـذه التعهــدات والوفــاء đـا ممــا يخلــق مجتمعـا متناغمــا قــادرا علـى تجنــب العنــف 

  .وأشكال الخلاف

 لـن يتحركـوا مـن منطلـق مـصالحهم الأʭنيـة المتـضاربة مـادام بناء على النقطة السابقة فإن جميـع أفـراد اĐتمـع -ج

 العامـة التناغم هو شكل العلاقة بيـنهم وهـو الـذي يحـدد حـركتهم فيهـا ولـذلك سـنجدهم يتحركـون ʪتجـاه الإرادة

  .(2)انطلاقا من مبدأ التضامن

حلبـة الــسياسة لتأديــة وهـو الــذي يــدخل ) النقـد الــسياسي الأسمــى(التعويـل علــى دور المثقـف اĐــسد لفكــرة  -د

دور لا انحياز فيه ومهمته الأساسية منحصرة في تقرير الحقيقة وبذلك سـيواجه المثقـف رمـزا مقـابلا لـه هـو اĐـال 

                                         
  .103-102ص ص ، مصدر سابق، بين الماضي والمستقبل:  آرنتحنة -)1(
، 1ط، لبنــان –بــيروت ، دار الروافــد الثقافيــة، كــشف مــاهو كــائن وخــوض فيمــا ينبغــي العــيش فيــه الفلــسفة الــسياسية :اويمـــدالمح  عبــودعلــي -)2(

  .174ص ، 2015
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السياسي وهو الذي يستهدف تشكيل العالم طبقا لرؤيته الفاسدة مجسدا بمؤسسات منظمة من وسـائل الإعـلام 

  .ب فإذن فشل الأمر وهيمنة الكذب والدجل نتجت التوʫليتاريةوالدعاية التلقينية وما تقوم به من ألاعي

 تبعات أعمالهم إن القدرة على الصفح تحرر الآخرين من") فكرة الصفح(التأكيد على الدلالة السياسية  -ه

  . لذلك ينتج تفاعلا بين العلاقات البيذاتية للمواطنين،(1)"لغرض التسامح

  السلطة: المطلب الثاني

 لأĔا كانت تعد العـصر الحـديث وكيف تنبثق السلطة عند آرنت وضح مفهوم السلطةنهنا يجب أن   

 ʭعصرا لنسيان السلطة، والـسبب في ذلـك ظهـور تيـار يـرفض جميـع التقاليـد، وهكـذا بحجـة فقـدان التقاليـد فقـد

  .ومن ضمنها السلطة الكثير من المفاهيم المهمة 

التقاليد نفقد معها الماضي، لأن التقاليـد والماضـي ليس من الضروري حينما نفقد "وترى آرنت أنه   

 (2)"ليس شـيئا واحـدا، كمـا يحلـو للمـؤمنين ʪلتقاليـد مـن جهـة، والمـؤمنين ʪلتقـدم مـن جهـة أخـرى إقناعنابـه

النظريـة الـتي تـربط : "وترى آرنت ϥن سبب فقدان الـسلطة في العـصر الحـديث بحـسب رأيهـا يعـود إلى نظـريتين

  شكلة الــسلطة، بمعـــنى مــتى وجـــدت حكومــة تـــسلطية تغيــب فيهـــا الحريــة، والنظريـــة مــشكلة الحريـــة مــع مـــ

 واحـد لكـن آرنـت ʫليتارية  وكأن التسلط والتو،(3)"التسلطية والحكومة التوʫليتاريةالثانية، تربط بين الحكومة 

   شـــرعية الـــتي ترتكـــز سلطة الــشرعية وغـــيرالـــتــرفض النظـــريتين وتجـــد أن ēافـــت الأولى لأĔــا لا ēـــتم ʪلتمييـــز بـــين 

عليها لحل حكومات التسلط، وأيضا ēافت النظرية الثانية، إذ لا يوجد أي مقاربـة بـين الـسلطة والطغيـان، لأن 

   حــتى أعنــف حكومــات التــسلط ʪلقــوانين فتقــاس أعمالهــا أمــا بقــانون الطاغيــة يحكــم كمــا يــشاء في حــين تلتــزم

   مقاليــد الحكــم ϥيــديهم، وأن مــصدر الــسلطة عه الــذين توجــوا لم يــضلم يــشرعه الإنــسان، أو علــى الأقــل بقــانون

                                         
  175ص ، مرجع سابق، هو كائن والخوض فيما ينبغي العيش فيه الفلسفة السياسية كشف ما :اويمـد علي عبود المح-)1(
  .103ص ، نفسهالمرجع  -)2(
   .107-106ص ص ، مصدر سابقبين الماضي والمستقبل، : آرنت حنة -)3(
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في الحكـم التـسلطي، دائمــا قـوة خارجيـة أسمــى مـن ســلطة، ومـن هـذا المــصدر أي مـن هـذه القــوة الخارجيـة، الــتي 

  . تطغى على ميدان السياسة، تستمد السلطات شرعيتها وʪلقياس إليها تضبط قوēا

   هـــو مـــا كـــان مـــع الجمهوريـــة الرومانيـــة، ولـــذلك نجـــدها  الـــسلطةلمفهـــومفـــالفهم الـــسليم في نظـــر آرنـــت   

ــد"كلمــة الــسلطة مــشتقة مــن فعــل : "تقــول ــسلطة " يزي ــده أصــحاب ال ــسلطة ويزي ــده ال ــذي تزي والــشيء ال

وقـد حـصلوا ... والآʪء هو التأسيس، والذين وهبت إليهم الـسلطة هـم الـشيوخ، مجلـس الـشيوخ ʪستمرار

ــــال مــــ ــــة وʪلانتق ــــذين وصــــفوا أســــس كــــل شــــيء لاحــــق أي الأســــلاف عليهــــا ʪلوراث ــــذين سمــــاهم ن ال   ال

الرومان، من أجل هذا، ʪلكبار، كانت سلطة الأحياء دائما مستمدة تعتمد علـى مبتـدعي الحكـم الرومـاني 

  .(1)"ومؤسسيه أي سلطة المؤسسين

ــاريخ لل كــل فعــل ʪلبــداءة المقدســة "لــذلك تــستمد الــسلطة عنــد الرومــان مــن هــذا التأســيس وتــربط   ت

ــشيوخ ممثــل للــسلطة في الجمهوريــة  ــوازن الرومــاني لأن مجلــس ال   ،اســتطاع أن يعمــل كثقــل مركــزي يحفــظ الت

الـتي تنـشأ عـنهم  أفعـال الأسـلاف،وبـين جميـع الأشـخاص علـى الـدوام وعليـه تكـون جميـع  الأشياء، في كل

سـلطة الكبـار مرادفـة يقتـدى بـه وأصـبحت في الماضي تجـول إلى مثـال ئما ملزمة وكل شيء حدث تكون دا

  .(2)"للنماذج ذات سلطة يقتدى đا في السلوك الواقعي ،والمعيار الخلقي السياسي من حيث هو كذلك

نت يقارب مفهوم السلطة عند الرومان وفعل التأسيس د آر عنمفهوم السلطةوبعد ذلك يتبين لنا ϥن   

 أو الأسـلاف في الجمهوريـة الرومانيـة ʪلآʪءيـة أشـبه ثورة الأمريك أن المؤسسين للعني الأمريكية بعند رجال الثورة

  أن النجـــاح الكبـــير الـــذي يمكـــن للمؤســـسين الأمــــريكيين ":رنـــت آوذلـــك ســـبب تخليـــدهم  ʫريخيـــا ،فتقـــول 

ــورات الأخــرىأن  ــوراēم قــد نجحــت حيــث فــشلت الث   ا هــو نجــاحهم نمــإ ،يحجــزوه لأنفــسهم والخــاص ϥن ث

                                         
  .131-130ص ص مصدر سابق، ، والمستقبلبين الماضي : آرنت حنة -)1(
   .133ص ، المصدر نفسه -)2(
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đـا فيـه الكفايـة لكـي يبقـى موجـودا بوجـه هجمـة تـشنها قـرون قرا في Ϧسيس كيان سياسي جديد كان مـست

   الاخـــتلافرغــم أن الثـــورة الأمريكيــة كانــت مختلفـــة كــل ) ...(مــر الـــذي يــدعو المــرء للتفكـــير ماضــية ،الأ

 رجــال ابتغــاهومــن المؤكــد أن هــذه الــسلطة مختلفــة عــن المطلــق الــذي ، )1("عــن الثــورات الأخــرى الــتي أعقبتهــا

   .والمنبع لشرعية الحكومة الجديدة لكي يجعلوه المصدر لصلاح قوانينهم ماتةʪستالثورات 

التأسيس فهو يعمل على الدوام " :رنت آففعل التأسيس هو الحدث الأعظم في كل الثورات حسب   

الجديــد للحكومــة ينطــوي علــى اهتمــام خطــير والــدوام للكيــان الــسياسي الجديــد وفعــل التــصميم للــشكل 

   يمتلكوهـا هـذا العمـل الخطـير لاهمكـون في نفـإن الخـبرة الـتي علـى الـذين ين جهـة أخـرى للهيكـل الجديـد مـ

هــي المعنــوʮت العاليــة الــتي صــاحبت دائمــا ولادة هــي الــوعي المنــتعش ʪلطاقــة الإنــسانية ،للابتــداء ببدايــة 

ــام  ،لبنــاء أي ســلطة ϩخــذ مكــاʭ مهمــا يظهــر لنــا مــن خــلال هــذا القــول ϥن فعــل التأســيس  .(2)"شــيء   وʪلقي

  .ϥي ثورة

نـت للاسـتعادة الفعـل الـسياسي وأخـذت بـذلك الثـورتين آروهنا يتبين لنا ϥن الثورة هي أساس لـبرʭمج   

 واسـتعادة اĐـال العـام وحـق المـشاركة الـسياسية للجميــع الأمريكيـة والفرنـسية والـتي كـان مـن أبـرز أهـدافها التغيــير

وتكـوين الحريـة وتحقيـق الـسعادة وللبحـث لـذي تم أخـذه مـن الـسلطة التي كانت تحمل في طياēا فعل التأسـيس ا

       ت للعنف؟نفما هو تصور آر. وهي ظاهرة العنف أسواما هو  يصادفناعن بديل للثورة يظهر أو 

                                         
  .131،ص مصدر سابق ، بين الماضي والمستقبل:حنة آرنت  -1
  .292ص ، مصدر سابقفي الثورة، : آرنت حنة -2
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  العنف :المبحث الثاني

ـــة المفكـــرة اهتمـــامأخـــذ مبحـــث العنـــف محـــط    ـــل الثـــورة والـــشر والتوʫليتاالألماني ـــة حنـــة آرنـــت مثلـــه مث    ري

وذلك مـن خـلال  ،ا العلاقةرة وعلاقتها بكل من السلطة والقوة مع تبياĔوألفت له كتاب تدرس فيه هذه الظاه

  .التي توضح ذلكالمفاهيم  تحديد

     . تمايز المفاهيم :المطلب الأول

نــت الوحيــدة بــين مفكــري اĐتمــع المعاصــر مــن حيــث التفكــير في العنف،فقــد عملــت  آر حنــةلم تكــن  

ــــت آ ــــذي يعــــود إلى رن ــــف ال ــــة فكــــرة وممارســــة العن ــــى إقال ــــةعل   وإذا كــــان بعــــض  ،Violainte الأصــــول اللاتيني

ــــــال  ــــــزمــــــن المفكــــــرين أمث ــــــذي  )*(أنجل ــــــة إنــــــسانيةظــــــاهرة "عتــــــبر أن العنــــــف يال ــــــة التنمي ــــــه المــــــسرع في عملي   وأن

الظـواهر المعاصـرة ϥن العنـف ظـاهرة معاصـرة بـل وأبـرز " :)**(لنـين  لـسان رنت تـردد علـىفآ، (1)"الإقتصادية

نـت آرهذه الصفة الأولى الـتي أعطتهـا  ،على الإطلاق فالقرن العشرين قرن حروب وثورات ʪلدرجة الأولى

رنـت علـى صـفة العنـف أنـه سـلاح نـت أن تـضيفها آرآلوصف ظاهرة العنف أما الـصفة الثانيـة الـتي تحـاول 

  . (2)"المستضعفين

                                         
 كانــت أســرته تعتنـــق 1895 آب 05 وتــوفي في لنــدن في 1820 تــشرين الثــاني 28ولــد في ʪرمــن في : ) 1895- 1820(فريــديريش انجلــز - *

المذهب اللوثري، كان والده صاحب مصنع نسيج، وكـان أنجلـز مـن أنـصار الهيغليـة اليـسارية ذات النزعـة الكمونيـة والمناهـضة للاهـوت أصـبح إشـتراكيا 
ـــه 1844ارا أصـــدقاء ســـنة س وصـــفي ريعـــان شـــبابه تعـــرف علـــى مـــارك ـــسياسي  مـــن مؤلفات ـــة 1844عناصـــر نقـــد الاقتـــصاد ال    ووضـــع الطبقـــة العامل

   ).100-99ص ص ، مرجع سابق، فةمعجم الفلاس :جورج طرابيشيأنظر  (،في انكلترا
  .10ص ، مصدر سابق، في العنف: آرنت حنة -)1(

 في سمبرســك كــان ابــوه مفتــشا 1870فريــل أ 22ة البلــشفية في روســيا ولــد مفكــر سياســي ومؤســس الدولــ)  1887- 1870(فلاديمــير لينــين - **
الامبرʮليـة اعلـى مراحـل :للمدارس العليا درس الحقوق وحصل على اجازة فيها وعمـل محاميـا انـضم لرابطـة الكفـاح لتحريـر الطبقـة العاملـة مـن مؤلفاتـه 

-400ص ص مرجـع سـابق، ، 2ج، موسـوعة الفلـسفة،عبـد الـرحمن بدويأنظـر ( ،1948سفة  وʫريخ الفل1917الراسمالية ورسالته الدولة والثورة 
403( .  

(2)- Hannah, Arandt du mensonge a la violence traduit par Guy Duarand  pocket, 2007, 
p105. 
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 اهتمامهـارة ئـإلا مـن دايـدان الـسياسة الحقـة ولم ēـتم بـه تعمل خارج م رنت ϥن العنف أداةآرأت كما   

مـن الأحـداث  العنـف إلا أنـه كـان شـريكا في الكثـير اتجـاه الـذي يبديـه أغلـب النـاس الامتعاضوبقدر ʪلسياسة 

الــسياسية المعاصــرة ،لهــذا ينبغــي تقــديم دراســة دقيقــة حــول موضــوع العنــف الــذي أخــذ الحيــز الكبــير في دراســاēا 

كيهودية غير مرغوب فيها ومرة كتلميذة تعيش  العديد من الكتاʪت وذلك نتيجة ما عاشته من صراع والفت له

   .ع حدا لضياع اليهود في العالمضالخصام مع معلميها ومرة أخرى كمناضلة تحاول بناء أمة ت

 (1)"نــت عــن الــذين ينظــرون للعنــف بوصــفه مجــرد ظــاهرة هامــشية لا تــستحق الدراســة آرابتعــدت"  

 غير مـشروع أو غـير مطـابق استخدامااستخدام القوة ،ومرادف للشدة والقسوة أي مضاد للرفق لعنف هو فا

مثل ʪقي الممارسـات الـتي تحمـل في طياēـا عد ممارسة فالعنف ي" أو أنه جزء من الممارسة السياسية ،(2)للقانون 

   لأن النتيجــة ى تغيــير العــالم وبــصورة ســلبية، يمتلــك القــدرة علــهآخــر فإنــأو بمعــنى ، "علــى الــولادة والتغيــيرالقــدرة 

  الغايــة والوســيلة، وهنــا تكمــن الخطــورة في العنــف غــير مــضمونة والــسبب أن العنــف قــائم علــى أســاس الــربط بــين 

ــــة قــــد تكــــون محاطــــة بخطــــر أن تتجــــاوزه الوســــيلة الــــتي تبررهــــا، بــــذلك  ــــصبح العنــــف والتخريــــب "لأن الغاي   ي

  بكلمــة أخــرى ، فآرنــت تــرى العنــف ϥنــه الأداة الــتي ترافــق القــدرة (3)"اسيةهمــا المــسيطران علــى الــشؤون الــسي

  هـــو الوســـيلة لمـــضاعفة طبيعـــة القـــدرة، وهـــو محتـــاج إلى توجيـــه وتـــسويغ، ســـبيل الهـــدف الـــذي يبغيـــه، وتـــسويغ 

مـن الطـرف المـستعمل للعنــف علـى الـرغم مـن أن العنــف لا يعتمـد علـى رأي عـام أو وجــود عـدو معـين، إلا أنــه 

  .م أدوات تزيد من القدرة البشريةيقد

لا يمكن إدراك نتائجها حينها يمكن للعنف أن يعطي "لذلك نجد العنف يتحول إلى وسيلة لغاية ما،   

 نتائج إيجابية،على المدى القصير، لا على المدى البعيد، بينمـا تحجـم وتحـصر قدرتـه في إضـفاء طـابع درامـي

                                         
  .10ص ، مصدر سابق، في العنف: تحنة آرن -)1(
  .153،ص 1982، 1ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي: جميل صليبا  -)2(
  .6ص ، المصدر السابق، في العنف: حنة آرنت -)3(



   السياسيبرʭمج آرنت لتحقيق الفعل...................... ...................... ....الثالثالفصل 
 

 86

ـــان كوĔـــا ضـــرورية، فيلفـــت  ـــب لبي ـــى المطال ـــاعل ـــف فعـــلا سياســـيا يمكـــن  ،(1)"لهـــا النظـــر إعلامي   فلـــيس العن

 في شـرعية الـدفاع اسـتخدامهله أن يقـدم بـداʮت جديـدة ولكنـه يمكـن أن يوجـه صـوب الغـاʮت وتحـصر شـرعية 

ــنفس ــدفاع المــشروع : "لــذلك تقــول آرنــت عــن ال ــة ال   إن أحــدا لا يمــاري في ضــرورة اســتخدام العنــف في حال

  هنـــا تكــــون الغايـــة تــــبرر الوســــيلة ... لخطـــر ʪدʮ فقــــط، بــــل حتميـــا كــــذلكعـــن الــــنفس حـــين لا يكــــون ا

  .من خلال هذا القول أن آرنت تشرع العنف في حالة واحدة و هي الدفاع عن النفس ، ويتضح(2)"جلية

  قــدرة الإنــسان لـــيس فحــسب علــى الفعــل بـــل : "احــسب آرنــت بــدأت بتعريــف الــسلطة علـــى أĔــ  

تعــود إلى اĐموعــة وتظــل موجــودة طالمــا أبــدا لا تكــون خاصــية فرديــة بــل علــى العمــل المتناســق، فالــسلطة 

  .(3)"ظلت اĐموعة مترابطة بعضها ببعض

  ُشير إلى أنـــه قـــد ســـلط علـــى عـــدد نـــعلـــى شـــخص مـــا أنـــه في الـــسلطة، فإننـــا في الحقيقـــة وحـــين نقـــول   

  ، فآرنـــت تعـــرف العنـــف  وفي اللحظـــة الـــتي تختفـــي فيهـــا الجماعـــة تغيـــب الـــسلطةʪسمهـــممـــن النـــاس لكـــي يفعـــل 

، ذلـك خـير تعبـير (4)"يحمـل الواحـد ضـد الجميـعتعبير عن ما هو فردي وأداتي، فإنـه "السلطة ϥنه في مقابل 

  .عن العنف فهو يعتمد على الأدوات فإن غابت غاب العنف وإن وجدت وجد

 قـد ارتكـزت وضوحا بين الـسلطة والعنـف، يكمـن في أن الـسلطةواحدا من أكثر التمييزات لذلك فإن   

إلى حد ما يكون قـادر علـى تـدبير أمـره مـستغنيا عـن العـدد، لأنـه يـستند على الدوام إلى العدد، أما العنف فإنه 

  ، إن حكــــم الأكثريــــة مــــن دون الاســــتناد علــــى أيــــة حــــدود قانونيــــة يمكــــن أن يكــــون إلى الأدوات أدوات القمــــع

                                         
  .72ص ، مصدر سابق، في العنف: نة آرنت ح-)1(
  .46ص ، نفسهالمصدر  -)2(
  .389ص ، مرجع سابق، )الفعل السياسي بوصفه ثورة(العنف بوصفه أداة خارج الميدان السياسي لدى حنة آرنت : رعد رفقة -)3(
  .40-39ص ص ، سابقالصدر الم، في العنف: رنت آحنة -)4(
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) في أđـى صـوره(نـه حـتى مـن دون اللجـوء إلى العنـف من نتائجه المرعبة حرمان كافة الأقليات مـن حقوقهـا ويمك

  .(1)"لا يعني هذا ϥن السلطة والعنف شيئا واحدا"لكنأن يتبدى شديد الفاعلية في قمع المعارضين 

  رى أننـــا نعـــيش في زمـــن عنفـــي إضـــافة لمـــا تكلمنـــا عنـــه إلى كوĔـــا تـــفالـــسبب وراء دراســـة آرنـــت العنـــف   

ــة العنــف مــن اĐــال الــسياسي وهــي التفرقــة بــين العنــف  ــة تــستعملها في إقال علــى هــذا الأســاس تــضع آرنــت آلي

  .والسلطة

فعـل قـائم علـى القـدرة الإنـسانية ولـيس أي فعـل بـل الفعـل  علـى أĔـا تعتمد آرنت على اعتبـار الـسلطة  

  حافظ ʪلتـــالي ظـــت علـــى تجمعهـــا ســـتا علـــى اĐموعـــة الـــتي إذا مـــا حافالمتناســـق وأن الـــسلطة تعتمـــد في وجودهـــ

ة لأن غريزة النمـو واحـدة مـن خصائـصها فالـسلطة سلطة طبيعة داخلية للنمو وهي خلاقفال" على السلطة

  .(2)"تكون شأن إنساني ʫبعة للشأن العضوي توسع نفسها كرد فعل ضد التحلل

، فالـسلطة في أساسـها اهـوكمرتكـز يـدعم الـسلطة في وجودهـا ونموفالعدد أهم وسـائل وأدوات الـسلطة   

ـــى أساســـها الجمـــاهيري، فتحـــدد تطرفهـــا في شـــعار    أي تحقيـــق فعلهـــا ϩخـــذ " الجميـــع ضـــد الواحـــد"تعتمـــد عل

علــى عاتقــه العــدد ســواء كــان فعلهــا متطرفــا كفعــل الثــورات ضــد الحــاكم أو فعــل معتــدل في تحقيــق الحــاكم 

 من طبيعتها والفعل المتناسق جزء  النمو جزءا لكي نفهم الحاجة إلى السلطة بعدما يكون(3)"سلطة ʪلخضوعلل

ن الــشرعية لأدديــة مــن شــروطها والتعــدد أساســها، فتغــدوا الــسلطة فعــلا يتــوافر لتأكيــد غايــة الحيــاة للحريــة والتع

ē فقـدان الـسلطة في الميـدان ف" للحيـاة الفعليـة وجودهـا، يـئالممنوحة للسلطة هي شرعية الفعـل الـسياسي الـتي

   متــوفرة أĔـامعنـاه  العـام فوجـود الـسلطة في الميــدان.(4)"قــد انتهـى أيـضا في الميــدان الخـاصنـه الـسياسي معنـاه أ

                                         
  .36ص   مصدر سابق،،في العنف:  آرنتحنة -)1(
  .67ص ، نفسهالمصدر  -)2(
  .297ص، سابقمرجع ، )الفعل السياسي بوصفه ثورة(العنف بوصفه أداة خارج الميدان السياسي لدى حنة آرنت : رعد رفقة -)3(
  .207-205ص ص ، مصدر سابق ،بين الماضي والمستقبل: آرنتحنة  -)4(
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ـــــيس "يغـــــري أصـــــحاđا لكـــــي يحـــــل العنـــــف محلهـــــا، فآرنـــــت تعتـــــبر أن وغياđـــــا في اĐـــــال الخـــــاص    الإرهـــــاب ل

  .(1)" بل هو شكل الحكومة التي تحل محل السلطة العنف والذي رفض أن يتنازل عن مكانه،هو العنف

ترى آرنت ϥن السلطة هي في جـوهر كـل حكومـة علـى عكـس العنـف الـذي لا يمكـن في هـذا الجـوهر   

نف بحاجـة لتبريـر دائـم لكـن الـسلطة لا تحتـاج لتبريـر، وإنمـا نها، إن كانت تمثل اĐموع، والعبل فيما هو خارج ع

عنـف، ولكـن المفهومـان هنـا يختلفـان تحتاج لمشروعية، على الرغم من أن الـسلطة قـد تـضطر أحيـاʭ لاسـتعمال ال

  جـــذرʮ فالمقــــصود هــــو العنــــف المـــشروع في الــــدفاع عــــن اĐتمــــع وكيـــان الدولــــة، المعتمــــد في Ϧسيــــسه وممارســــاته 

علــى مــشروعية شــعبية وقانونيــة، وهــذا يــسمى ʪلعلاقــة الأداتيــة المــشروعة، يكــون فيهــا العنــف أداة مــن أدوات 

  .ر ضد الحكومةامن الثو أو قد تستعمل السلطة التي تستعمل لصد عدو خارجي

أي  ،أن الشكل الأكثر تطرفا للسلطة هو الـذي يعـبر عنـه شـعار الجميـع ضـد الواحـد "تعتبر آرنت  

 أن تحقيق فعلها ϩخذ على عاتقه العدد سواء كان فعلها تطرفا كفعل الثورات ضد الحاكم، أو فعـل معتـدل

 يعـبر عنـه شـعار الواحـد ضـد كثـر تطرفـا للعنـف هـو الـذيفي تحقيق الحاكم لسلطة الخضوع أمـا الـشكل الأ

ــع ــة ومثــال ذلــك أن مجموعــة قليلــةالجمي ــع الــذي يــواجههم يحتــاج لأدوات قمعي     لكــن الواحــد ضــد الجمي

ـــة المؤيـــدين  ـــن الطـــلاب يقـــف ضـــد الأكثري    تـــرى آرنـــت .(2)" عـــبر اللجـــوء إلى وســـائل العنـــفʪســـتمرارم

نف، والعكس، فالسلطة عندها هـي جـوهر الـسياسة لأĔـا تملـك القـدرة يغيب العأنه متى وجدت السلطة الحقة 

ق التعدديــة يــعلــى إنتــاج شــيء جديــد أو يحقــق ولادة جديــدة مــن خــلال تفعيــل دور الفعــل الــسياسي، عــن طر

   .البشرية التي تتفاعل وتتحاور

                                         
  .49ص، مصدر سابق، في العنف:  آرنتحنة -)1(
  .37ص ، نفسهالمصدر  -)2(
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  تـــسأل آرنــــت ة لا الخلـــق والحيــــاة، ʪلعـــودة لعلاقـــة العنــــف ʪلـــسلطة بينمـــا العنـــف يعمـــل علــــى الإماتـــ  

ــة الــدول؟ وهــل مــن شــأن  ــة الحــروب تعــني Ĕاي    العنــف مــن عــالم العلاقــات بــين الــدول اختفــاءمــا إذا كانــت Ĕاي

 يعلن Ĕاية السلطة؟ ʪلتالي Ϧتي الإجابة عن طبيعة السلطة التي تتشكل من مساندة الشعب، تلك المساندة هأن

  قـــوة الــــرأي العـــام أو ســــلطة الحكـــم تعتمــــد كليــــا  لــــذلك فــــإن الـــسلطة لمؤســــسات بلـــد مــــن البلـــدانالـــتي تــــؤمن 

أي عجز في السلطة يمكن أن يولد عنـف، حـتى أن العنـف نفـسه يمكـن أن يقـود للعجـز حـين و"على العـدد 

يفقد سلطته أو دعمـه مـن قبـل الـسلطة، حينهـا تكـون الوسـيلة والغايـة هـي ذاēـا، ويـؤدي ذلـك إلى تـدمير 

  .(1)"السلطة

يظهــر علــى شــكل واحــد عــبر التــاريخ فالــصراعات القديمــة فقــدت كــل  لم أن العنــف"تجــد آرنــت   

، فـالعنف (2)"معانيها في الزمن المعاصر، لذلك يختلف العنف المعاصـر عـن العنـف القـديم، اخـتلاف جـذري

  أبــسط الاختراعــات المــشؤومة قــادرة ت شــكله التقــدم التكنولــوجي، أي تطــور العلــوم فأصــبحت المعاصــر قــد نحــ

  . وآلة من آلات الموت سلاح من أسلحة الحروبعلى أن تتحول إلى

   تبيان العلاقات :المطلب الثاني

Ĕϥــا الكلمــة ": بعـد مقارنــة آرنـت بــين العنــف والـسلطة قارنــت آرنــت بـين العنــف والقــوة وتعـرف القــوة  

هـذه ، "ا اسـتخدم العنـف كوسـيلة للإكـراهالتي نستخدمها في الاستعمال اليومي كرديف للعنـف، خاصـة إذ

ى الطبيعـة، أو قـوى الظـروف، قـوة الأشـياء، أي لتعريـف قـو(ين حفظهـا في اللغـة الاصـطلاحية لكلمـة يتعـا

للثـورة، فـالقوة ، وتعدها آرنت مـن المقـولات الأساسـية (3)"الطاقة الناتجة عن الحركات الطبيعية أو الاجتماعية

القوة والعنف فقـد كـانوا يفهمـون الثورة الفرنسية الذين قد خلطوا بين رجـال "ليست هي العنف مثال ذلك 

                                         
  .298ص ، مرجع سابق، العنف بوصفه خارج ميدان الفعل السياسي:رعد رفقة  -)1(
  .17ص ، مصدر سابق، في العنف: رنت آ حنة-)2(
  .40ص ، نفسهالمصدر  -)3(
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القوة على أĔا قـوة الطبيعـة الـتي يكـون مـصدرها وأصـلها خـارج ميـدان الـسياسة والنتيجـة أن رجـال الثـورة 

على العكس من ذلك فقـد الفرنسية غير قادرين على التمييز بين القوة والعنف أما رجال الثورة الأمريكية 

  .(1)"يعي ما قبل السياسيفهموا أن القوة Ĕϥا الضد للعنف الطب

ـــة بعـــد المقارنـــة بـــين القـــوة والعنـــف والـــسلطة نـــصل إلى محطـــة رفـــض آرنـــ   ت لجميـــع الدراســـات الاختزالي

ـــسيكولوجية في تفـــسير العنـــف، إذ تعتقـــد أنـــه لـــيس ثمـــة وأ ـــك الدراســـات البيولوجيـــة وال ـــة البعـــد، مثـــال ذل   حادي

إســقاط الفكــر العــضوي، هــذا علــى المــسائل تقاليــد مــا مــن شــأنه أن يكــون مــن الناحيــة النظريــة أشــد خطــرا مــن 

هذه التفسيرات "السياسية إذ يتم تفسير السلطة والعنف انطلاقا من المصطلحات البيولوجية، وعليه تجد آرنت 

 الذين يعتقدون أن العنـف وسـيلة لتوطيـد القـانون والنظـام وقيـام السيكولوجية والبيولوجية مؤسسة لشرعية

يكمـن في دفـع عمليـة التـاريخ للتطـور وترى ϥن للعنف دور ʫريخي  (2)"عن طريق العنف لا تتم إلا إصلاحات

ـــشرفقـــد عمـــل"،ويغـــير اĐتمـــع  ـــيرا في شـــؤون الب ـــف"ورأت  العنـــف دورا كب   ϥن القـــوة والقـــدرة والـــسلطة والعن

  .فس الوظيفة لها نفهي مترادفات ،(3)"ان الإنسانس ماهي إلا كلمات تشير إلى الوسائل التي يحكم đا الإن

رنت ترفض كل أنواع العنف حتى ذلك النوع الذي يبدوا واقعيا ʪلنظر إلى أنـه يمكـن أن يكـون فعـالا آف  

في الوصول إلى الغاية التي من شـأĔا أن تـبرره وبمـا أننـا حـين نمـارس فعـلا مـا لا نكـون أبـدا عـارفين مـسبقا، وعـن 

ــه نتيجــة مــا نفعــل، ويمكــن للع ــا فحــسب في متابعــة الأهــداف يقــين مــا الــذي ســتكون علي   نــف أن يبقــى عقلاني

  فـــلا يعـــزز العنـــف مـــن شـــأن القـــضاʮ، ولا مـــن شـــأن التـــاريخ ولا مـــن شـــان الثـــورات "علـــى المـــدى القـــصير 

  يـــصالها  طــابع درامـــي علــى المطالـــب الجماهيريــة وإإضـــفاءولا التقــدم أو التـــأخر لكــن ϵمكانـــه أن يفيــد في 

                                         
  .265-264ص ص ، در سابقمص،  في الثورة:نتآر   حنة-)1(
  .67ص ، مصدر سابق، في العنف: آرنت حنة -)2(
  38ص، المصدر نفسه -)3(
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   تحـــرك بـــشكل واعـــي ضـــمن و، لهـــذا تقـــول آرنـــت ϥن العنـــف حـــتى ولـــ(1)"هـــاإلى الـــرأي العـــام، لافتـــا نظـــره إلي

  إطـار غـير متطـرف يطـال أهـداف المـدى القـصير، سـيمكث علـى الـدوام في واقـع أن الوسـيلة تغلـب الغايـة، فإنـه 

ن تكــون النتيجــة فقــط إلحــاق الهزيمــة ʪلتحــرك كلــه، بــل كــذلك إدخــال إن لم تتحقــق الغــاʮت، بــشكل ســريع فلــ

  العنـف في صـلب الجــسم الـسياسي ككـل، إن الفعــل أمـر لا نكـوص عنــه أم العـودة إلى الوضـعية الــسابقة ممارسـة 

  وأن ممارســة العنــف مثــل كــل فعــل آخــر، مــن شــأĔا أن تغــير "في حــال الهزيمــة فــأمر غــير مــرجح علــى الــدوام، 

  .(2)"العالم، لكن التبدل الأكثر إجحافا سيكون تبدلا في اتجاه عالم أكثر عنفا

ج إطار السياسة فالحكومات بممارسـاēا وعليه أصبح العنف وسيلة لكل شيء من شأنه أن يكون خار  

عنفيــة، فــلا يــضمن العنــف بقــاء وة سياســية بــل تــشكل قاعــدة مؤقتــة الإرهابيــة والعنفيــة لا تــشكل لنفــسها قاعــد

سياســية تــسقط الــسلطة للحكومــات بــل هــو يــساهم بــشكل فعلــي علــى القــضاء عليهــا، ممــا يتيحــه مــن ثغــرات 

 والثــورات ســيلاقي المــصير مكانــة الحكومــة لــدى الــشعب، والــذي إذا ســعى ʪلمقابــل إلى اعتمــاده كوســيلة للتمــرد

  كـل وحـوش الـضرورة ϥجـساد البؤسـاء والمـساكين ن الثورات العنيفة هـي ثـورات لا سـلطة لهـا، وϦلأ "ذاته،

  بـذلك يتبـين  في مقابـل الثـورة الأمريكيـة البيـضاء، ، مثال علـى ذلـك الثـورة الفرنـسية الدمويـة(3)"من جهة أخرى

أن كل أزمة تصيب السلطة إنما هي دعوة مفتوحة للعنف ولو Đرد أن أولئك الذين يقبضون على الـسلطة 

سـواء كـانوا حـاكمين أو محكـومين يـشعرون ϥن الـسلطة تفلـت مـن بـين أيـديهم سـيلاقون علـى الـدوام أكــبر 

تـصيبها أزمـات لا فـأي سـلطة لابـد مـن أن (4)إغراء واستبدال السلطة ʪلعنـفقدر من الصعوبة دون مقاومة 

  .لكي لا يستدعى العنف

                                         
  .72ص ، سابقصدر م، في العنف : حنة آرنت-)1(
  .73ص ، نفسهصدر الم -)2(
  . 315ص مرجع سابق،، )الفعل السياسي بوصفه ثورة(العنف بوصفه أداة خارج الميدان السياسي لدى حنة آرنت : رعد رفقة -)3(
   .79ص ، المصدر السابق، في العنف : آرنتحنة -)4(
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   فبــــالعودة ،ϥ"(1)نــــه لا يمكــــن للعنــــف أن ينحــــدر مــــن نقيــــضه الــــذي هــــو الــــسلطة": تقــــول آرنــــت  

ضرورة علاقـة إلى مقاربة آرنت الفيتومينولوجية نلاحـظ أن العنـف مـرتبط في أغلـب الأحيـان بمـشاعر لـيس لهـا ʪلـ

فالعنف حـسب آرنـت ، (2)"فالعنف يظهر مضاد للسلطة"، ʪلسياسة، كالإحساس ʪلخوف من الموت والفناء

  .وسيلة غير سياسية تكتم الأصوات والأفعال وتقع على الضد من السلطة

لا يــستطيع أن يقــدم شــيئا فهــو حــسب تعبيرهــا ســلاح إصــلاح لا ســلاح "فــالعنف حــسب آرنــت   

  .(3)"وأقاليم أقلياتيجابيا أن يقدم إصلاحات وʪلمقابل سلبيا أن يساهم في انفصال ثورات وبمعنى إ

أفعـال العنف يتعارض جوهرʮ مـع الـسياسة فهـو يـساهم في تغييبهـا تمامـا ويحيـل إلى "ترى آرنت ϥن  

ــة بــين العنــف والــسلطة فهمــا مختلفــان فــإن وجــد الأول     ىانتفــغــير سياســية، لهــذا تعتــبر مــن الخطــأ المماثل

  .(4)"الثاني لأن العنف يتميز بطابعه الأدواتي

  فالـــسلطة والعنـــف متعارضـــان فحينمـــا يكـــون أحـــدهما حاكمـــا يلـــزم غيـــاب الآخـــر وإنمـــا يظهـــر العنـــف   

   .حينما تكون السلطة مهددة ʪلبقاء وϵمكان العنف أن يتحكم ʪلسلطة إنما عاجز عن خلقها

 هيغـــل ومـــاركس وإن دمـــرت ضها فالتناقـــضات حـــسب لا تـــساعد بعـــهـــذا لايعـــني أن ϥن المتناقـــضات  

ضد لأن حـضور أحـدهما عتمـادا علـى الـفريـق بـين الـسلطة والعنـف ا تستمر ʪلتطور مما جعـل التالأخرىإحداها 

  خــر وإن ظهــر العنــف ســيكون كنتيجــة عكــسية للــسلطة وأن العنــف أبــدا لا يــستطيع أن يتحــرر يعــني غيــاب الآ

  .من نقيضه الذي هو السلطة

                                         
  .288ص سابق، مرجع ، )الفعل السياسي بوصفه ثورة(العنف بوصفه أداة خارج الميدان السياسي لدى حنة آرنت : رعد رفقة -)1(
  .288ص ، نفسه المرجع -)2(
  .79ص ، مصدر سابق، في العنف:  آرنتحنة -)3(
  .40ص ، نفسهالمصدر  -)4(



   السياسيبرʭمج آرنت لتحقيق الفعل...................... ...................... ....الثالثالفصل 
 

 93

   أن الـسلطة والعنـف عبــارة عـن ظــاهرتين تنتميـان إلى ملكــوت الـسياسة المهمــين "فهــمالي يمكـن ʪلتـ  

  علــــى قــــضاʮ الــــشر ذلــــك الملكــــوت الــــذي يعتمــــد علــــى قــــدرة الإنــــسان علــــى الفعــــل وقابليتــــه أن يبــــدأ 

   .سيϵعتبارهما ممثلين لفكرة الشر السيا ضروريين في المسألة السياسيةفالعنف والسلطة  (1)"شيء جديد

ياسي، والــذي بعــد تبيــان مــا ســبق نــصل إلى Ĕايــة جــزء آخــر مــن بــرʭمج آرنــت لاســتعادēا الفعــل الــس  

بــدأʭه ʪلثــورة بوصــفها أداة لاســتعادة هــذا الفعــل، لأĔــا حملــت في طياēــا التغيــير والــولادة ثم تطرقنــا إلى الخطــوة 

  الـــسياسي، ولأنـــه يـــدمر كـــل نقـــاش وتواصـــل الثانيـــة الـــتي تناولـــت العنـــف برفـــضه لأنـــه يقـــف عائقـــا أمـــام الفعـــل 

  لأن هذا الأخير يـشكل أسـاس كـل فعـل سياسـي ولانجـاز مـا تبقـى يلـزم علينـا البحـث في الأطـر المكملـة للنظريـة 

طــار الأخلاقــي للنظريــة الجه في المبحــث الثالــث المخـصص للإأو لـبرʭمج آرنــت الــسياسي وتحقيقـه وهــذا مــا سـنع

  لشروط الأخلاقية الأساسية لبناء نظرية سياسية؟السياسية عند آرنت، فما هي ا

                                         
  .75ص ، سابقصدر م، في العنف:  آرنتحنة -)1(
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  : الأخلاق وعلاقتها ʪلفعل السياسي:المبحث الثالث

  سياسية، في القــرن العــشرين، هــي نتيجــة لاĔيــار القــيم الأخلاقيــة، وتنطلــق الــأن الأزمــات آرنــت تــرى   

والوفـاء ʪلعهـد؛ مـن أجـل إنقـاذ الـصفح، : من هذه المقدمة في اعتمادها منهجية لتجاوزها عبر الاهتمام بملكـتي

  لنـا الإرهـاب أنتجـتأو تجاوز الخراب الذي أصاب الحالة الإنسانية من جراء وصول الأنظمة التوʫليتارية، والتي 

  والعنــــف إلى حــــد تلاشــــت معــــه المعــــايير الايجابيــــة وســــيطرت فيــــه القــــيم الــــسلبية، الــــتي كرســــت الــــشر، وقتلــــت 

  .(1)كل النواحي الايجابية في الإنسان

السياسة هي فعل وعمـل داخـل "فقد اهتمت آرنت ʪلمسائل الأخلاقية والسياسية فحسب رأيهـا أن   

ـــايش  ـــصفح والتـــسامح والتع ـــة أمـــا الأخـــلاق فهـــي فعـــل يكـــرس معـــنى ال ـــة وهـــي وعـــي وخـــبرة حياتي المدين

 ʪلأخـلاق ينــدرج  فقـد اعتـبر آرنـت أن الـسؤال الأخلاقـي ظـل ʭئمـا طـويلا ولعـل العـودة ʪلاهتمـام.(2)"والحريـة

 س مــضامين الحريــة و المــساواةياسية و ϵنــشاء فلــسفة سياســية تكــرʪلنــسبة لهــا في صــلب عنايتهــا ʪلوقــائع الــس

 أثــيرت  وقــدعلـى محــك النظـروالعدالـة وحقــوق الإنـسان ككــائن ثــري و متعـدد، فآرنــت تـضع المــسألة الأخلاقيــة 

  .وط ومحددات أخلاقية للفعلعدة مشكلات تتعلق بشرط إمكان الفعل الأخلاقي أو بشر

                                         
1 -  see: Phillip Hansen: "Individual Responsibility and political authority: Hannah Arendt at the Intersection of 
maral and political philosophy", In: Anna Yeatman, Philip Hansen, Magdalena zolkos and Charles barb our: 
Action and appearance: ethics and the politics of writing in Hannah Arendt, continuum, new York, 2011, 
pp135-136. 

  .386ص ، مرجع سابق، )الفعل السياسي بوصفه ثورة(حنة والمشكلات الأخلاقية : هيفاء النكيس -)2(
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  الصفح: المطلب الأول 

هـي فكــرة الـصفح ومــا ينـتج عنهــا مـن تــسامح آرنــت  مـن بـين القــيم الـتي أعطتهــا مكانـة و تؤكــد عليهـا

  هــــا المنقــــذ للحالــــة الإنــــسانية، بكوĔــــا قيمــــة تــــستطيع ومــــا اختيارهــــا لفكــــرة الــــصفح إلا لإعتبار"وحــــب، 

  .(1)رية في الحالة الإنسانية، ولإعادة تقبل التعدد والآخربناء ما خربته الأنظمة التوʫليتا

إن القــدرة علــى الــصفح هــي الــتي تمكــن كــل إنــسان مــن أن يحــرر رفاقــه مــن تبعــات أعمــالهم، وأن يبــدأ   

علـى الـصفح معهم صفحة جديدة، وهكذا فإن البديل عن الخـضوع للحكـم والتـسلط يتمثـل في الاعتمـاد التـام 

  ة بــين كــل مــواطن وغــيره مــن المــواطنين، وعليــه تكــون هــذه الملكــة مــن أبــرز القــيم الأخلاقيــوالتــسامح المتبــادل مــا 

طـار الأخلاقــي لنظريتهـا الـسياسية، ومــن خـلال الـصفح يمكــن تحقيـق التــآلف الـتي تعتمـدها آرنــت في صـياغة الإ

  صلح ق وتــــن أفعـــال مــــسيئة، فتنفـــتح الآفـــابـــين الأفـــراد والتواصــــل تواصـــلا ســـليما، بغــــض النظـــر عمـــا ســــبق مـــ

   فــوق عنــق أخطــاؤهيمكــن مــن خــلال ملكــة الــصفح محــو  أفعــال الماضــي الــذي تعلــق : الإنــسانية، وبمعــنى آخــر

  .كل جيل

. تتمكن ملكة الصفح من جعل الإنسان متواصلا مـع اĐموعـة، ومتوائمـا مـع كثرēـا وتعـددها"وعليه،   

ـــــول بـــــه،  ـــــة وفي التـــــسامح اعـــــتراف ʪلآخـــــر وإقـــــرار ʪلتعـــــايش معـــــه والقب   ويقـــــترن التـــــسامح اقـــــتراʭ وثيقـــــا ʪلحري

... والاحــترام، ويوافــق الحــب، ومــا يمثلــه في دائرتــه المغلقــة ϵحكــام، الاحــترام في مجــال الــشؤون الإنــسانية الواســع

  جــذرʮ كفــيلا ϵصــلاح الوضــع ضــرورة اعتنــاق القــيم الــسمحة، الــتي رأت فيهــا حــلا "وأكــدت آرنــت علــى 

  .(2) " حالة الحرب إلى حالة السلمالمتردي، وانتشال اĐتمع من

                                         
(1) -  see: Phillip Hansen: "Individual Responsibility and political authority: Hannah Arendt at 
the Intersection of maral and political philosophy", p136. 

  .390ص ، مرجع سابق، )الفعل السياسي بوصفه ثورة( حنة آرنت والمشكلة الأخلاقية : النكيسهيفاء  -)2(
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وعلى الرغم من نظرة آرنت إلى العالم المعاصر، المرافق لضياع الإنسان، ϥنه عالم تصحر، وهذا التصحر   

ــة وانتــشار العنــف، إلا أĔــا تــرى أن هنــا  أمــلا فوســط الــصحراء واحــات كهــو نتيجــة صــعود الأنظمــة التوʫليتاري

أن نكـون "ومـن هـذه الواحـات هـي واحـة الـصفح الـتي يمكـن مـن خلالهـا تقاوم، وستظل تقاوم شـبح التـصحر، 

  .(1)"قادرين على معرفة الذات والتقرب إلى الغير ومحو أفعال الماضي والتخلص من أخطاؤه

لقـديس أوغـسطين فيمـا سـبق، فالقـدرة علـى الـصفح هـي أولا وقبـل كما وضحنا في علاقة آرنـت مـع ا  

 المتعــدد للاتـصالوبـذلك يمكــن ،(2)" مـن يــدينون لنــانــبرئا مـن ذنوبنــا كمـا فــاƅ يبرئنــ"إنـسانيةكـل شـيء قــدرة 

  الأطراف مع الناس المختلفين أن يستمر 

  نــت القــول ϥن الله وحــده يملــك القــدرة علــى الــصفح ،والــصحيح أن النــاس لهــم القــدرة لــذلك تنقــد آر  

فمـن يملـك "  على مـن لا يـصفح، ذلك أيضا لأن الصفح موضوع للتبادل بين الناس ،وتضع المسيحية رداعلى

  .(3)"أي اللاصفح القدرة على الصفح ولا يفعل فإن الله هو الذي سيعاملهم ʪلمثل،

   الــــدور واكتــــشفتوʪلــــرغم مــــن أن المــــسيحية هــــي الــــتي ســــوغت لفكــــرة الــــصفح  عـــلاوة علــــى ذلــــك،  

يمكـن أن نعاملـه ʪلجديـة تـرفض أن تعـد الـصفح معطـى ديـني لا "نـترإلا أن آالإنـسانية الذي يؤديه في الحياة 

  .(4)"صرفالمطلوبة من منظور علماني 

  فالــصفح في حالــة الوحــدة كمــا أنــه لا يمكــن للــصفح أن يقــوم بفعلــه لــو كــان بعيــدا عــن اĐــال العــام   

  لإدامـــة وإعطـــاء  هـــو المعيـــار ʪلآخـــرينو اللقـــاء الغـــير وذلـــك مـــا ترفـــضه لتقـــرر أن  ،غـــير واقعـــيأو العزلـــة يظـــل 

وما يتفرع عنها مـن موضـوعات بحـث وحكـم ،ولـذلك فالـصفح ،بوصـفه واحـدا مـن الممارسـات  ،معنى للحقيقة

                                         
  .221ص ، مرجع سابق،  آرنتعند حنة الشرط الإنساني ومشكلة الشر:   العلوي رشيد -)1(
  .57ص ، مصدر سابق،  الرجوع إلى الوراء والصفح كأفق مفتوحاستحالة :حنة آرنت -)2(
  .57ص، المصدر نفسه -)3(
   .56ص، المصدر نفسه  -)4(
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 هـو الـذي يعطـي الـشرعية الآخـر لأن حـضور خـرعنـاه مـن التواصـل مـع الآيجب أن يكـون مـستمدا لم الإنسانية،

   .للصفح

دون  لـو تــرك مــن يءحـد لــشالعقــاب، فكلاهمــا يـشتركان في وضــع هنالـك قاســم مـشترك بــين الـصفح و  

نقـيض  ن الـصفحلأيختلفان اختلافـا جـذرʮ تفرق بين الصفح والانتقام إذ  فآرنت ،ستمر إلى مالا Ĕايةتدخل لأ

فآرنـت تجـد مـدخل آخـر لمحاولـة تجنـب الـشر إنـه الــصفح م الـذي يتحـدد فعلـه كـرد فعـل ضـد عثـرة أصــلية الانتقـا

ـــدخل في صـــلب الهويـــة  بكـــل نتائجهـــا الـــالانتقاميـــةفـــإذا كانـــت النزعـــة  كمقابـــل للانتقـــام، الحـــل فـــإن "سلبية ت

 إنـسانيةعلى قيمـة كـأ بين الضحية والجلاد هـو الـصفح ،كمبـدأ يحقـق التـسامح نسجامالاالأنسب لتحقيق 

   (1)." متعاليأخلاقي تكون مجرد مبدأ أنبدل 

 دليـل يثبــت أفـضللعـل :"رنـت تـرى ʪن هنالـك علاقـة بـين الفعـل والـصفح وتقـول في هـذا الـصدد آف  

هــذا هــوا الطــابع المميــز  علاقــة قويــة بــين الفعــل والــصفح تماثــل تلــك الــتي توجــد بــين العمــل والهــدم وجــود

  ضروري الــʭ شخــصيا للغايــة بــرغم مــن انــه لــيس مــن العلاقــة الــتي يقيمهــا يظــل دائمــا شــأللــصفح فبفــضل 

  .بحد ذاته لهذا فالصفح مقرون ʪلإنسان ،(2)"فردي وخاص يكون أن

ولا قـدرتنا علـى الـصفح وصـفح الآخـرين عنـا الـذي بـه نـتخلص مـن تبعـات أعمالنـا نه لـيتبين مما سبق أ  

     .خر تواصلا سليما نسان مع الآومن خلال الصفح يتواصل الإ

                                         
  221ص ، مرجع سابق، عند حنة آرنت الشرط الإنساني ومشكلة الشر :العلوي  رشيد -)1(
   . 60ص، مصدر سابق،  الوراء والصفح كأفق مفتوح إلىاستحالة الرجوع: آرنت  حنة-)2(
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  ʪلوعد ملكة الوفاء : المطلب الثاني  

  لـولا التزمنـا ʪلوفـاء ʪلعهـود لكـوʭ عــاجزين :" نجـد آرنـت تقـول عنـه دفملكـة الوفـاء ʪلوعـد أو ʪلعهـ  

  لكتـــب علينــــا أن نتيـــه بــــلا قـــوة ولا هــــدف ،كـــل يهــــيم في ظلمـــات قلبــــه هويتنــــا  و  الحفــــاظ علـــي ىعلـــ

ظلمــات لايبــددها إلا النــور الــذي ينــشر حــضور ويغــرق في التباســات وتناقــضات هــذا القلــب ، الوحيــد،

    (1)."ال العاماĐالآخرين في 

 إتمـام أشـكال شـكل مـن ء ʪلوعـد هـوفالوفـا"مـاعي  عمـل سياسـي واجتدترى آرنت أن الوفاء ʪلعهو  

ـــه  الآخـــر مـــع الثقـــة   العـــام وتكمـــن خطـــورة الكـــذب داخـــل اĐـــال ، (2)"لديمومـــة الفعـــل الـــسياسي شـــرطا لأن

مــن ʭحيــة التعهــد أو الوفــاء ʪلعهــد، و تقــصد بــه القــدرة علــى تقــديم الوعــود وانتزاعهــا مــن طــرف أفــراد الجماعــة 

يبـدو الكـذب مـن هـذه الزاويـة "لـذلك . لأنه يمنح الثقة ويعتمدها معيـاراالسياسية والتعهد أساس اĐال العام، 

ـــان سياســـي ـــى اســـتمرارية هـــذه الجماعـــة بمـــا هـــي كي ـــدخطـــرا عل ـــة ، ق ـــق وزعزعـــة الثق    يقـــوم الكـــذب بتفري

  بــين الأفــراد، لمــا فيــه مــن القــدرة علــى خلــف الوعــود والتحلــل مــن الالتزامــات، الــتي وحــدها تــضمن الثقــة 

  .(3)"ى مستوى المشروع  السياسي المستقبليبين الأفراد عل

 آرنــت نلاحــظ أن أخلاقيــة الفعــل ســليلة وضــعية ةوđــذا نــصل إلى خلاصــة الإطــار الأخلاقــي عنــد حنــ  

هــو محـرك كــل فعـل وهــو مـا يمــنح   ذلــك أن الفكـر،سـيما الــصلة المتبقيـة والقويمــة بـين الفكــر والفعـلالإنـسان، ولا

الـتي تحفـظ عيـشا مـشتركا سـعيدا تتـشارك في تقاسمـه الإنـسانية، فهـو . ا وجـدارēاالحياة الإنسانية ثراءهـا وأصـالته

حيـث تمـنح "في نظر آرنت يتجلى عبر التعمق في تمعن بـواطن الـوعي ومـن خـلال الاهتمـام ʪلفـضاء العمـومي، 

  لا يتحقـــق خلـــوده ولا تــدرك ســـعادته إلا داخـــل فـــضاء)...( العــودة المـــستقلة للعـــالم المــشترك، والإنـــسان
                                         

   .55ص، مصدر سابق،  الوراء والصفح كأفق مفتوحاستحالة الرجوع إلى: آرنت حنة -)1(
  175ص، مرجع سابق،  الديمقراطيةلىإمن العنف سياسة عند حنة آرنت مفهوم ال :فازيونبيل  -)2(
   .185ص ، نفسهالمرجع  -)3(
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ع ؤولية تنبـسعمومي، يحمي أهم مميزاته وهي الحرية بما هي فعل أخلاقي وسياسي مسؤول، أو ʪلأحـرى كمـ

 ذلـك أن الـسياسة لا تتحـدد إلا في إطـار فهـم مـستنير للـسلطة وللالتـزام ،(1)"من الـذات وتمتـد ʪتجـاه الآخـرين

   .الأخلاقي

ـــين الـــسياسة والأخـــلاق    ـــه يمكـــن أن توجـــد علاقـــة ب   وجـــود اĐـــال العـــام أســـاس لشـــرط  ʪعتبارهـــاوعلي

   الإجمـــاع لإنتـــاجالـــذي يمـــنح المـــداولات والتواصـــل حيـــزا، مـــع أمـــل أن يكـــون هـــذا الفـــضاء هـــو المكـــان الطبيعـــي 

مـا تكــون الــسلطة مــن مجمــوع الأفــراد فــإن وحــدة الــسياسي والأخلاقــي تتحقــق حين" بـين المــواطنين، وʪلتـالي

ــستعملون الفعــل اســتعمالا عموميــ ــا تظهــر معــاني العلاقــة بــين الــشرط الأخلاقــي والممارســة (2)"االــذين ي ، وهن

  .السياسية

  

                                         
  .396ص ، مرجع سابق، لاقية حنة آرنت والمشكلة الأخ:النكيسهيفاء  -)1(
  .109ص ، مرجع سابق، الفضاء العمومي ومطلب حقوق الإنسان: وري حيدعبد السلام -)2(
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  :اتمةالخ

  :والتي لخصناها على النحو التاليالنتائج موعة من إلى مجوفي ختام بحثنا توصلنا 

 ة واقـع رنـتآ توصلت إليـه أن ماʭـا في الكـشف عـن معـاēفي الفكـر الـسياسي بـشكل عـام وكـل محاولا 
 عانــت منــه إذ تعرضــت وطالمــا الــذي عاشــته، إلا تجلــي للواقــع هــو مــاالإنــسان المعاصــر بــشكل خــاص 

 وكيهوديـة لـضغوطات ألمانيـة ʭزيـة ʬنيـا وضـغوطات اليهـود بعـدولا رنت كتلميـذة لـصراع مـع معلميهـا أآ
ʬ ة عقائدية ووطنية(لثا إبداء رأيها في محاكمة ايخمانʭأي معا(.  

  لتـالي اسـترإلى آرنت توصلتʪلحيـاة النـشطة وʪ داد مفهـوم أنـه للخـروج مـن التقاليـد لابـد مـن الاهتمـام
رنـت وفـق Ϧمـل آفقـد اجتهـدت  ،وثقـب فكرهـاهـا لاحظنا نفـاذ نظرحيث ، السياسة الذي كان ضائعا

ن التقاليــــد الفلــــسفية  لتبيــــان مفهــــوم الـــسياسة وفعلهــــا حيـــث أواعتــــبرت التقاليـــد ســــببا رئيـــسا ،لـــراهنا
شؤون العامــة  الفلــسفة المــسيحية فاهتمامهــا ʪلــسياسة والــوانحطــت مــعالــسياسية بــدأت مــع أفلاطــون 

فقـد  ،والحرية والعنف والسلطة وكل هـذا جعلهـا تثـور وتـتخلص مـن التقاليـد وضـرورة التفكـير ʪلـسياسة
رنــت الفعــل الــسياسي ʪلفــضاء العمــومي ونــسيان هــذا الفعــل هــو نــسيان للحقيقــة الــسياسية ربطــت آ
 مـن إتبـاع مـرحلتين الأولى وترى أنه للخروج مـن التقاليـد لابـد.  لأنه بفقداĔا يصبح مجرد đيمةللإنسان

  فهــــم جديــــد لفلــــسفة التــــاريخ والثانيــــة Ϧســــيس فهــــم جديــــد للــــسياسة وحــــسب رأيهــــا أن الأحــــداث 
  وقــــد وجهــــت نقــــدها للطريقــــة ، ووراء ظهــــور أزماتــــه الإنــــسانالــــتي حــــصلت كانــــت ســــببا في ضــــياع 

ــــة و  ــــك بنقــــدها للحداث ــــد وذل ــــبرالمــــستعملة لتجــــاوز التقالي ــــةآ تعت ــــت الحداث ــــاريخ  عائقــــا رن   في فهــــم الت
  .الإنسانواقتصادية ضيعت سية سؤولة عن ولادة أنظمة سياالم فهي ، وما ترسخ منها والتقاليد،

  الحياة إلى حياة مفردات مفاهيمية إبداعية في فكرها السياسي خاصة فيما يتعلق بتقسيم آرنت أنتجت
ـــ) الكـــدح ،العمـــل ،الفعـــل (النـــشطة إلى التأمـــل والحيـــاة  ـــة ق بعمليـــة الـــركـــذلك فيمـــا يتعل بط بـــين الحري

ــه آ الجــدة ،ويفهــم مــن خــلال مــاوالــولادة و ــاة لارتناولت   يمكــن حــصرها في عــالم الــضرورات  نــت ϥن الحي
  نــــت الــــسمة الأهـــــم رالــــذي تعــــده آ" الفعــــل" مــــن الكــــدح هــــو وإنمــــا للحيــــاة معــــنى أوســــعأو العمــــل 

  .في الإنسانية
  ليتــاري"نــت الفكــر الــشمولي رآعاصــرتʫنيــات مــن القــرن مــدة الثلاثيلــغ حــد التــضخم في  الــذي ب"التو

ــة لعديــد مــن بلــدان العــالم متمثلــة في  مقاليــد الحكــم في الى إالعــشرين، إذ وصــل هــذا الفكــر ظهــور النازي
حيـث عملـت التوʫليتاريـة  ، للحروب ومنتج للمعـاʭة والألمحالأمر الذي حول العالم إلى مسر ،والفاشية

نــت مــن خــلال رآ الكــرة الأرضــية وهــذا مــا درســته شمولية وتــصحيرعلــى إزالــة كــل معــارض للأفكــار الــ
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 لتوسـعها إضـافة ʫرة والنقـد ʫرة أخرى،ʪلتحليـل تلـك الظـواهر  فقد عالجـت .كتاđا أسس التوʫليتارية
ــــــشعوب وتحويلهــــــا  وعنــــــف المعتمــــــدة إرهــــــابمــــــن  ، أدوات التوʫليتاريــــــةفي دراســــــة   للــــــسيطرة علــــــى ال
ـــيس الخـــوف  مـــن خـــلال إĔـــاء،إلى جمـــاهير ـــدمير اĐـــال العـــام وجعـــل الفـــرد حب ـــه  وت    مـــواطن إلىوتحويل

بـل تعمـد إلى إيجـاد مـواطن منفـذ وخاضـع  ، التي لا تـدمر الـشعوب فقـطالآلة ʪعتبارهالأوامرها، مطيع 
مــع الحكــم داخلــه حيــث يــصبح الإنــسان  دون مــستقبل لتلـك الأوامــر تــستهدف قتــل الفعــل الــسياسي 

  .د مصادرة مجاله العام وفقدانه الحرية  بعالاستبداديالشمولي 
 تــج عــن غيــاب رآهــو حــسب ،ل مفهــوم القــوة والعنــف إن مفهــوم الــشر الــذي يتمظهــر مــن خــلاʭ نــت

مفهــوم الــشر مــن وضــح لــديها ت ومــا" أيخمــان"لاحظتــه أثنــاء تغطيتهــا لمحاكمــة  ،وهــو مــاالتفكــير والوعي
آرنـــت في الأنظمـــة فقـــد تجـــسد الـــشر الجـــذري حـــسب رأي ،التافـــه والمبتـــذل الـــذي لاحظـــت تطبيقاتـــه 

 أو حــسب مــاهيرلج الــشر التافــه أو المبتــذل هــم اوالــذي يمثــل ،الآمــرة والمــسيرة لهــذا الــشر" لتوʫليتاريــةا"
مثـل الـشر  ،المنظومة التوʫليتارية الفرد الغير الواعي الذي يعتبر الآلة المنفذة والمطيع لذلك الـشر الجـذري

رنت تضع اللوم الكبير علـى الأنظمـة الحاكمـة لكنهـا في الوقـت نفـسه لا تـبرئ آ ف،"مانيخأ"الذي مثله 
  . أدوات أساسية لمحو الشر والعنفالأفراد المنفذين لذلك الشر فهي ترى التفكير والصفح

  ال العام بوصفه المكانرآفالسياسة حسبĐيمكنـه أن يكـون  إذ لا،  المناسـب لهـانت مشروطة بوجود ا
لأن مـن دوĔـا، معنى لهـا  إذ لاوإطار العمومية ،خارج فضاء السياسة الحرية لا تكون  ،فالحريةمن دون 

   .وجهان لعملة واحدةفهما السياسة دون الحرية عجز 
  ــة الثــورة عنــد ــة عنــدها رآتــبرز أهمي   نــت مــن خــلال فكــرة التأســيس وإحــداث التغيــير إذ إن الثــورة الحقيقي

  حيـــــث يكـــــون ،  الـــــسياسي وتؤســـــس إلى وضـــــعية قانونيـــــة جديـــــدةهـــــي الـــــتي تـــــؤدي إلى تغيـــــير النظـــــام
لمبــادئ الــتي تقــع في أســاس رنــت ظــاهرة الثــورة ونظــرت في افقــد حللــت آهــذا التأســيس هــو شــرعيتها 

توقعـات التغيـير في العلاقــة ل وإبرازهـا "الأمريكيـة والفرنـسية"وأعطـت أمثلـة عـن ذلـك ʪلثــورتين  ،الثـورات
 المـدني ومــا ينــتج عــن هــذا التغيـير، فحــسب رأيهــا أن الثــورة أداة لاســتعادة بـين الثــورة والحــرب والعــصيان

  .الفعل السياسي وأساس لتكوين الحرية وتحقيق السعادة 
  العنـف  وتعتـبر ،سة العنفية رفـضا قاطعـا المماررفضل  آرنت،دفع"ارسة للنقاش العقليمم"اسة السياعتبار

ـــه إذا تم مم ـــسلطة في خـــارج ميدان ـــداĔ هـــاه يخرجفإنـــارســـته مـــن ال ـــضة التـــسلطية امـــن مي  إلى ميـــدان القب
  رنـت الــسلطة آفحــسب ، أي تــؤدي إلى فقـداĔا الـشرعية )الـتي تــستعمل الوسـائل الوحـشية( التوʫليتاريـة

ــة الــدفاع لا  و،لا تحتــاج إلى تبريــر علــى عكــس العنــف الــذي يحتــاج إلى تبريــر   تكمــن شــرعيته إلا في حال
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رنــت آفــالعنف نقــيض الــسلطة والنــصر حــسب ، ن دائمــالطة يظهــران العنــف والــسأو عـن الــنفس فقــط،
  .دائما للعنف

  لـسياسة وفعلهـا وقـدآرنـت وذلـك مـن جـراء اهميـة كبـيرة في فكـر أأخذت المسائل الأخلاقيـةʪ هتمامهـا 
ــار القــيم و    كــل مــن الــصفح والحــب وملكــة الوفــاء ʪلعهــود شــرطا مهمــا عتــبرتااهتمــت đــا نتيجــة اĔي

حيـث ، ومن خلالهما يتم الوصـول لحالـة التواصـل والمـشاركة، ةياسية من الناحية الأخلاقيرية السفي النظ
ــه الحــب والتــسامحأن  لأن القــدرة علــى الــصفح هــي الــتي تجعــل الإنــسان يحــرر رفاقــه ، الــصفح ينــتج عن

  رز بــــأ لهـــذا تعتــــبر المواطنــــة مــــن .فــــراد المقيمـــين معــــه في هــــذا اĐــــال العــــامويحقـــق التــــآلف بينــــه وبــــين الأ
ـــصلح الإخلاقيـــة وʪلتـــالي يتحقـــق التواصـــل وتنفـــتح الآالقـــيم الأ نـــسانية ويتحقـــق مبـــدأ التعـــايش فـــاق وت
ــة ،الــسلمي آرنــت أكــدت علــى اعتنــاق القــيم  ويتوافــق الحــب فوالاحــترام وʪلتــالي يقــترن التــسامح ʪلحري

  ويعـــم الخـــير صـــلاح الوضـــع وʪلتـــالي يتحقـــق الـــسلم بـــدل الحـــرب المتـــسامحة الـــتي نظـــرت فيهـــا حـــلا لإ
    .    بدل الشر والانتقام والعنف
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